حار الكرامة. فم افد هة 


أحمد بن حسبن العبيدان 
Dr.Binibrahim Archive‏ 


في بيت النبوة 


آم آیمن ماریف فضة 


أحمد بن حسین العُبيدان 


دار الكرامة ‏ قم المقدسة 


Dr.Binibrahim Archive 


نوبیّات فى بيت النبوة 


ام أيمن » مارية » فضة 


الطبعة الأولى 


5ه 6م 


دار الكرامة للطباعة والنشر 
گم المقدسة 


Dr.Binibrahim Archive 


سم الله امن الزحیم 
وصلی الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین 
للهم عجل فرَجَهُم 

بعد أن آنهیت الکتابة عن عبد العظیم الحسني (علیه السلام) » 
راودتني فكرة أن أكتب عن شخصية فضة (رضي الله عنها) » فبدأت في 
البحث وإعداد الفكرة وتنسيقهاء وأثناء البحث عن هويّتها وأصلها 
وبلادهاء وقفت على أنها من بلاد الوبق فاسترجعت ذاكرتي ووقفت 
على رواية - ستأتي - تثني على أهل النُوبةه عندها وجدت عدة 
شخصيّات مهمّة تنتسب لهذه البلاد. فكان القرار بإتمام البحث عن 
ثلاث شخصيّات مهمّة ارتبطت برسول الله (صلى الله عليه وآله) من 
هذه الفكة الممدوحة. 


۱ ع سم متام و عسي ون توبيات ريق النبوة 

فکان بدء المشوار في البحث عن بلاد النوبة وما ورد فیها وفي 
أهلهاء والشخصيّات التي نسبت إليها ممن اتصلت ببيت النبوّة» فجاء 
البحث مرتباً في أربعة عناوين: 

العنوان الأول التعریف ببلاد النوبة والئوبیین. واعتبرناه کالمقد‌مة. 

العنوان الثانی: ترجمة أم أيمن» وترتیب ما ورد متناثراً في شأنها 
ومن حياتهاء ومدی علاقتها ببیت النبوة. 

العنوان الثالث: ترجمة مارية القبطية» وما ورد في شأنهاء وما عانته 
من معاصر يها في بيت النبوة. 

العنوان الرابع: وقسّمناه إلى فصلين: الأول في ترجمة فضةء 
والثاني في ترتيب ما ورد متناثراً عن شخصيّتها وحياتهاء وعن علاقتها 
نبت النواة. 


بلاد النوبة 


النوبة بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصرء وهم أهل شدة في 
الیش أول بلادهم بعد آسوان» یجلبون إلى مصر فيباعون بها... قد 
مدحهم النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) حيث قال: «من لم يكن له 
أخ فلیتخذ أخاً من النوبة» » وقال: «خیر سبيكم النوبة؛ . 

و [أهل] النوبة: نصارى يَعاقبةء لا يطؤون النساء في الحيض» 
ويغتسلون من الجنابة» ویختتنون. 

ومدينة النوبة: اسمها دَمَعْلََه وهي منزل المُلك على ساحل النیل» 
وطول بلادهم مع النیل ثمانون ليلة» ومن دمقلة إلى آسوان - آول عمل 
مصر - مسيرة أربعين ليلة» ومن أسوان إلى الفسطاط خمس ليال» ومن 


أسوان إلى أذلئ:بلاد التوبة جمس لال 


NEE 0 0 0 0000008 ۸‏ 
النوبيون ممدوحون 
وأهل النوبة - كما في رواية ياقوت الحموي عن النبي (صلی الله 
عليه و آله) - هم قوم ممدوحون» ویو ید هذا ما رواه الكليني» عن آبي 
الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : «لا تشتر من 
السودان أحداً. فان كان لابد فمن النوبة. فانهم من الذين قال الله 
تعالی: ومن الّذين قالوا نا نصارى أخذنا ميثاقهُم فنسُوا حَظَاً مما 
ذكرُوا به 4 انهم یتذکرون ذلك الحظ وسیخرج مع القائم ما 


هھ ۳2( 
عصابة منهم..) . 


شخصیات من النوبیین 
وردت النسبة لبلاد النوبة فى عدّة مواطن لبعض الشخصیات 
الصالحة المقربة من بیو ت النبوة والعصمة (علیهم السلام) 4 تارة 
بالتصریح وأخرى باللسبة إليها في القول» ومن هذه الشخصیات: 
1 (فرا 
١‏ هاجر أم إسماعيل (علیهما السلام) . 


۱ سورة المائدة الاية ۱۶. 

۲ الكافي: ج ۱ باب (الاشارة والنص على أبي جعفر الثاني) ص ۳۲۳ ح ۱۶. 

۳ السيرة النبوية (لابن هشام) : ج ١‏ ص ۰۱۱۲ فتوح مصر (لابن عبد الحکم) : ص 
٤ه‏ الخصائص الکبری (للسيوطي) : ج ١‏ ص ۰۱۱۱ معجم البلدان: ج ۱ ص 
۳:۹. 


" لقمان الحکیم قیل: كان أسوداً نوی من سودان مصر”". 

۳ أم أيمن» حاضنة النبي (صلی الله عليه وآله)"". 

.۳ مارية القبطيةء خادمة النبي (صلی الله عليه و آله)‎ ٤ 

۵ بلال بن رباح الحبشي» مؤذَّن النبي (صلی الله عليه و آله) ". 
1 أم عیسی بن يحيى بن زید الشهید» يقال لها: سکن النوبية””. 
۷ أم إبراهيم بن الإمام الكاظمء يقال لها: نجيّة أو تحيّة'". 

۸- تكتم أو نجمةء أم الإمام الرضا (عليهما السلام)”". 


. ۱۳ الكشف والبيان في تفسير القرآن: ج۷ ص ۳۱۳ في سورة لقمانء الآية‎ ١ 

۲ كتاب سليم بن قيس: ص ۳۸۹ في ذكر أحداث السقيفة . 

۳ السيرة النبوية (لابن هشام) : ج ١‏ ص ۰۱۱۲ فتوح مصر (لابن عبد الحکم) : ص 
۶ الخصائص الكبرى (للسيوطي) : ج ١‏ ص ۱۱۱ معجم البلدان: ج ١‏ ص 
۳:۹. 

۶ القاموس المحیط: ج ١‏ ص ۱۳۵ . 

۵ سر السلسلة العلویة: ص ۱۵ . 

۲ المجدي في نساب الطالبیین: ص ۱۲۲ . 

۷ الكافي: ج ۱ ص ۰۶۹۲ عیون أخبار الرضا: ج ۱ ص ۰۲۰ تاريخ موالید الائمة: 
ص ۰۳۷ کشف الغمة: ج ۳ ص ٩۳‏ و 56 و ۷۷و ۰۱۰۵ مناقب آل آبي طالب: 
ج ۲ ص ۶۷۵ ۰ اعلام الوری: ج ۲ ص ۰4۰ تاج الموالید: ص 44 دلائل 
الامامة: ص ۰۳۵۹ روضة الواعظین: ص ۲۳۵: سير أعلام النبلاء: ج ٩‏ ص ۳۸۷ 


ج 


۰ و SRS‏ الؤبياة قيدية النجوة 

وفي الرواية نها كانت من أفضل النساء في عقلها ودينها”". 

روی ابن بابویه» عن يزيد بن سلیط الزيدي» عن أبي الحسن 
الكاظم (عليه السلام) قال له في خبر طويل: «يا يزيد. إنى أؤخذ في 
هذه السنة. والامر إلى ابني على. سمي على وعلی: أما على الأول: 
فعلي بن أبي طالب . وأما علي الآخر: فعلي بن الحسين . أعطي فهم 
الأول وحكمته وبصره ووده ودينه. ومحنة الآخر وصبره على ما 
يكره. وليس له أن يتكلم الا بعد هارون بأربع سنين, فإذا مضت أربع 
سنین. فاسأله عما شئت يجبك. إن شاء الله تعالى . ثم قال: يا یزید. 
فإذا مررت بهذا الموضع ولقيته. وستلقاه. فبشره أنه سيولد له غلام 
امه فون مارك وسعلمك ارات لقيتني . فأخبره عند ذلك أن 
الجارية التى يكون منها هذا الغلام جارية من أهل بيت مارية القبطية 
- جارية رسول الّه (صلی انه علیه وآله) - وان قدت أن تبلغها عني 
السلام فافعل ذلك 


5 
: مطالب السؤول: ص 55 ۰ الفصول المهمة: ج ۲ ص ۰۹۷۰ ذيل تاريخ بخداد: 
ج ٤‏ ص ۰۱۳۶ الوافي بالوفیات: ج ۲۲ ص ٠١١‏ . 

۱ عیون آخبار الرضا: ج ۱ ص ۲۱ باب ۲ حديث ۲. 

۲ الامامة والتبصرة: ص ۷۷ - ۸۰ حديث ۷۸ . 


وفي رواية للكليني» عن زكريا بن يحيى بن التعمان الصيرفي» عن 
حديث له عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ‏ قال: ثم قلت له: أشهد 
أنك إمامي عند الله. 

فبكى الرضا (عليه السلام) » ثم قال: (يا عم! ألم تسمع آبي وهو 
يقول: قال رسول الله (صلى اله عليه وآله) : بأبي ابن خيرة الإماء؛ ابن 
النُوبيّة الطيّبة الف المُنتجبة الرحم...»'". 

(۲2 e ا‎ 

وروي أنها كانت من أهل بيت مارية أم إبراهيم بن رسول الله 

(صلی الله عليه ره 


7 ع ی 1 .ا ب (4) 
وروي آنها كانت أفضل نساء أهل زمانها. 


۱ الكافي: ج ٥‏ ص 2۳۵۲ ۲. 

۲ الكافي: ج ١‏ ص ۰4۹۲ الامامة والتبصرة: ص ۸۰ برقم 1۸ الإرشاد: ج ۲ ص 
۳ مناقب آل آبي طالب: ج ۳ ص 4۸۷ كشف الغمة: ج ۳ ص ۱:۳ 
روضة الواعظي: ص ۰۲۶۳ تاج الموالید: ص ۰۵۲ إعلام الوری: ج ۲ ص ۹۱. 

۳ الكافي: ج ۱ ص ۰۶۹۲ روضة الواعظي: ص ۰۲۶۳ مناقب آل أبي طالب: ج ۳ 
ص 4۸۷ عیون المعجزات: ص ۱۰۷ . 

۶ عيون المعجزات: ص ۱۰۷ . 


ER ۲‏ فى ميث الندوة 


۰ سْمانة المغربية أو سوسنء أم الامام الهادي (علیهما السلام)”". 


۱ دلائل الامامة: ص ٤١٤‏ . 


1 ر , 
امد ن حسين العبيدان 


سب مط نا 
3 : 
3 © 

۳ 

2 جر 


و مس به 
متترمم 


يسم الله الزخمن الزجیم 
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
الهم عجل فَرَجَهُم 
ما أكثرها تلك الشخصيات العظيمة التي حفت برسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وأحاطت به» واستضاءت بنوره» واهتدت بهداه» وتأذبت 
بآ دابه» وسارت على نهجه. فبعضها أهملتها ذاكرة التاريخ» وقليلة هي 
التي حظیت بمساحة لا تتجاوز عشرات الصفحات من کتب التاریخ 
والرجال أو الجرح والتعدیل؛ وما ذلك الا من غباوة كانت تلبس عقول 
أهل الأقلام المتسلّطة والسلاطين المتجبّرة التي كانت تتحگم بتراث 
وتاريخ كان حرياً أن ی عبر الأثير من خلال مأولئل الذين حفظوا 
الحقائق ومن قاموا بإظهارها للعلم؛ ليقف الجميع ‏ على مر العصور - 
على كنوز من حياة اختزلتها اليالي والأيام في اثنين وستين عاماً لم 


eT ۱۹‏ فى تن آلننوه 
تغتنم الأمة ‏ آنذاك ‏ الا عشرین عاماً منها کللتها غصبة حاقدة 
بالأحداث المؤلمة والحوادث المُقرحة والمواقف المُخزية. 

ومن تلك الشخصيّات المهمّة التي لم بُولها التاریخ ما يناسب 
مقامها ومنزلتها: الصحابية الجليلية أم أيمن» حاضنة رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) التي لم تكن حصتها من كتب القوم الا صفحات يسيرة لم 
تصل العشر حتى» فقد اقتضبوا ترجمتهاء وأهملوا تاريخهاء وتجاهلوا 
ماضيهاء في حين أسهبت أقلامهم وسالت محابرهم واعتصروا 
ذاکراتهی بل وتعمّدوا اختراع المواقف في ترجمة شخصيّات لا 
تستحق ‏ في الحقيقة والواقع ‏ أكثر من أسطر محفوفة بالبراءة منها ومن 
صنيعها وما عملته أيديهاء بل و تختم بلعنة التاريخ لها. 

لذاء حاولت في هذه الوریقات تنظيم ما تناثره ولملمة ما تبعثر في 
صفحات الكتب وبين أسطرهاء وتقديمه للقارئ الكريم على طبق من 
الإخلاص لهذه المرأة المؤمنة (رضي الله عنها) » وسيكون في سرد 
واحد يتناول التعريف بشخصيتهاء ثم سرد بعض المواقف في حياتها 
وارتباطها ببيت الوحي والنبوّة وما أبدته من إخلاص ووفاء. 


فعلى الله أتكل ومنه أطلب التوفيق 


اسمها 
قال الشیخ: اسمها بركة”". 
واتفقت الكلمة على هذا بين مصّفي العامّة ورجالييهم ۳ 
وقال أبن عبد البر: اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن 
مالك بن سلمة بن عمرو بن التعمان . غلبت عليها كنيتها بابنها أيمن”". 


. ۲۱ رجال الطوسي: ص‎ )١ 

۲ الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص ۱۰۰ و 2۹۷ و ج ۸ ص ۰۲۲۳ أنساب الأشراف: ج ١‏ 
ص ٩‏ برقم وأيضاً ص ۱ برقم ۹4۸ و الا يرقم ٩٩۱‏ ۰ سير اعلام 
النبلاء: ج ۲ ص ۲۲۳ برقم ۲۶ ؛ تاريخ الإسلام: ج ۳ ص 48 » المستدرك على 
الصحيحين: ج ٤‏ ص ۰۳ ۰ المعجم الكبير: ج ۲۵ ص ۰۸۵ الاستيعاب: ج 4 ص 
۳ و ۱۷۹۶ برقم ۰۳۲۵۲ أسد الغابة: ج ه ص ۵*۷ تهذيب الكمال: ج ۳۵ 
ص ۳۲۸ برقم ۷۹۵۰ الإصابة: ج ۸ ص ۳۵۹ برقم ۱۱۹۰۲ المنتخب من 
ذیل المذیل: ص ۱۰۷ . 

۳ الاستیعاب: ج ۶ ص ۱۷۹۳ برقم ۳۷۵۲ وأيضاً ج ١‏ ص ۱۲۸ برقم ۱۳۱ في 


۸ مش را صو قروز سا و و ایس رن نويات فى تیت النبوة 
وقال ابن أبي حاتم الرازي: اسمها أمة الله . 


وکان يقال لها أم الظباء”". 


نسبھا و< حسبها 
كانت آم أن من ام الي 
(E) 1 1‏ 
وروي أنها من أهل النوبة . 
لقد كانت بركة وصيفة مملوكة لعبد الله بن عبد المطّلب» ولما 


توفي خلفها لابنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضمن تركته””. 


. ۲۳۱۳ برقم‎ 45١ ص‎ ٩ الجرح والتعديل: ج‎ )١ 

۲ الاستيعاب: ج ١‏ ص ۱۲۸ برقم ۱۳۱ وأيضاً ج ٤‏ ص ۱۷۹۳ برقم ۳۲۵۲ 
الإصابة: ج ۸ ص ۲۵۸ برقم ۲ ,. 

۳ صحيح مسلم: ج ۵ ص ۲ دلائل النبوة: ج اص ۱5۰ > سير أعلام النبلاء: 
ج ۲ ص ۲۲۳ برقم ۰۲۶ تاريخ الإسلام: ج ۲ ص 244 المعجم الكبير: ج ۲۵ 
ص و ۰۸۷ الاستیعاب: ج ۶ص ۱۷۹۳ برقم «YoY‏ الاصابة: ج ۸ ص ۳۵۸ 
و ۳۰ برقم ۲ أسد الغابة: ج ۵ ص 5517 . 

۶) کتاب سلیم بن قیس: ص ۳۸۹ في ذ كر حداث السقيفة . 

۵ صحیح مسلم: ج ۵ ص ۲ الطبقات الکبری: ج ۱ ص ۰ وص 1٩۷‏ 
وأيضاً ج ۸ ص ۲۲۳ دلائل اللبوة: ج ١‏ ص ۰۱۵۰ سير أعلام النبلاء: ج ۲ ص 
٤‏ برقم ۲۶ » تاريخ الاسلام: ج ۲ ص ٤٤٤‏ وأيضاً ج ۳ ص ۰4۸ المعجم 
الکبیر: ج ۵ ص ۲ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۱۶ و ج ۵ ص ۵۱۸ : الاستیعاب: 


وقال أبو نعیم: كانت لأخت خديجة, فوهبتها لرسول الله (صلی الله 


E 
وقیل كانت بركة ممل و کة لامنة بنت وهب أم رسول الله (صلی الله‎ 
هه ال‎ 


ود ورت واسوك الل (صلى الله عله وال ولاءها من اه 


أم أيمن الثانية 


ذكرها إسحاق بن راهويه في مسنده بسند مرسلء غير أنه لم يُسمّها". 


دج 
ج ٤‏ ص ۱۷۹۳ برقم ۳۲۵۲ الإصابة: ج ۸ ص 75١‏ برقم ۱۱۹۰۲ ؛ المنتخب 


من ذیل المذیل: ص ۱۰۷ البدء والتاریخ: ج 4 ص 17# . 

۱) المعجم الکبیر: ج ۵ ص ۸۵ أسد الغابة: ج ه ص ۵1۷ الاصابة: ج ۸ ص 
۹ برقم ۱۱۹۰۲ . 

0 دلائل النبوّة: ج ۱ ص ۰۱۵۰ الاستیعاب: ج ۶ ص ۱۷۹۶ برقم ۳۲۵۲ أسد 
الغابة: ج ۵ ص 00۷ أنساب الأشراف: ج ۱ ص ٩‏ برقم ۱۷۰ وأيضاً ص ٩۷‏ 
برقم ٩۱۱‏ ۰ تهذیب الکمال: ج ۲۵ ص ۳۲۹ برقم ۷۹۵۰ » الاصابة: ج ۸ ص 
۹ برقم ۱۱۹۰۲ مروج الذهب: ج ۲ ص ۲۸۰ . 

۳) آنساب الأشراف: ج ۱ ص ٩‏ برقم ۱۷۰ وأيضاً ص 476 برقم ۹۲۱ . 

۰۱۱۹۰۲ الإصابة: ج ۸ ص ۳۰۲ برقم‎ )٤ 


.۲ مارفا امو او راح قدو تم مت و ی اس نوبياة فى تبقالن و2 
بعد مولد رسول الله (صلی الله عليه وآله) ووفاة أبيه 
لما ولدت آمنة (عليها السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


كانت بر كة (رحمه الله) تحضنه ی کی 


بل ادْعی آنها آرضعته " 
فکانت حاضنة لرسول الله (صلی الله عليه و آله) و تلطف به وترعاه» 
ت“ و wê‏ (۳) 
وتقوم على شوونه مع أمّه 
e ۰ 3 3 0 #0 6‏ )£( 
وذكر أنه (صلى الله عليه وآله) كان سميها: أمي 
واشتبه بعض الأعلام فقال بأنها إحدى زوجاته””. 


۱) دلائل النبوة: ج ۱ص ۱۵۰ تاريخ الاسلام: ج ۲ ص E‏ 

۲) عجائب الاثار: ج ١‏ ص 557 . 

۳ التاریخ الصغیر: ج ۱ ص ۰۸۸ الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۲۲۶ : سیر أعلام 
النبلاء: ج ۲ ص ۲۲۶ برقم ۲۶ ۰ نساب الأشراف: ج ۱ ص ٩۷۲‏ برقم ۹4۸ 
آسد الغابة: ج ۵ ص 518 » المتخب من ذیل المذیل: ص ۱۰۷ . 

4) الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۰۲۲۳ المستدرك على الصحیحین: ج 4 ص ۰۳ 
أنساب الأشراف: ج ۱| ص ٩۰‏ برقم ۰۱۷۰ الاستیعاب: ج 4 ص ۱۷۹۶ برقم 
۲ سير اعلام النبلاء: ج ۲ ص ۲۲۳ برقم ۲۶ ؛ تهذيب الكمال: ج ۳۵ ص 
۹ برقم ۷۹۵۰ : أسد الغابة: ج ه ص 557 » الإصابة: ج ۸ ص ۳۰۲ برقم 
7 . 

5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج اص ۵4 تفسير الآآية ۱۹۵ من سورة آل 


وبعد وفاة عبد ال خرجت آمنة بنت وهب (عليها السلام) إلى 
المدينة تزور آخوال رسول الله (صلی الله عليه وآله) من بني عدي بن 
النجار وهو معهاء وكذلك وصيفتها بر کة حيث كانت تحضنه وهم 
على بعيرين» فنزلت به في دار النابغة» فأقامت به عندهم شهراء ثم بعدها 
زجعت الی مکت فلما كانوابالابواء: توفیت آمنة بنت وهب «علیها 
السلام) ودُفنت هناك» فرجعت بر كة برسول الله (صلی الله عليه وآله) إلى 
مکُة على البعیرین اللذين قدموا علیهما للمدینة» و کان له (صلی الله عليه 
وآله) ست ن وقیل: ج وقيل: أربع ”. وکان رجوعها به 


بعد وفاة أمه بخمسة أيام””. 


التحرربعد الرقية 
فلمّا کر رسول اه (صلی الّه علیه و آله) أعتق بر که 


۱) الطبقات الکبری: ج ۱ ص ۱۱۰ تهذیب الکمال: ج ۳۵ ص ۳۲۹ برقم ۷۹۵۰ 
البدء والتاریخ: ج ٤‏ ص ۱۳۳ . 

۲) مروج الذهب: ج ۲ص ۲۷۵. 

۳ تهذیب الکمال: ج ۲۵ ص ۳۲۹ برقم ۰۷۹۵۰ مروج الذهب: ج ۲ ص ۲۸۵. 

.۷۹۵۰ تهذیب الکمال: ج ۳۵ ص ۳۲۹ برقم‎ )٤ 


م( سيك الغابة: ج 6 ص OA‏ , 


۳۲ مام ساوج هک سیلتات تن الننوه 


وقیل: إن الذي أعتقها هو عبد الله قبل أن يُتوفى7". 


إسلامها وهجرتها 

اسلمت بركة: قدا في بدايات ظهور الإسلام» وكانت من 
المهاجرات الأوائل» فقد هاجرت إلى الحبشة في الهجرة الأولی» ثم 
إلى المدينة» وبايعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) ". 


زواجها 

وبعد أن أعتقها رسول الله (صلی الله عليه وآله) تزوجت فى مكة من 
عبيد بن عمرو بن بلال بن أبي الحرباء بن قيس بن مالك بن ثعلبة بن 
جشم بن مالك بن سالم ‏ وهو الحبلي بن غنم بن عوف بن الخزرج 


۸۸ ص‎ ١ ص ۱۰۰ و ج ۸ ص ۰۲۲۳ التاريخ الصغير: ج‎ ١ الطبقات الكبرى: ج‎ )١ 
۲۲۳ ص "5 ۰ سير أعلام النبلاء: ج ۲ ص‎ ٤ ؛ المستدرك على الصحيحين: ج‎ 
المنتخب من ذيل المذيل:‎ ٩0۷ و ج ۵ ص‎ ١5 ص‎ ١ برقم ۲۶: أسد الغابة: ج‎ 
. ۱۰۷ ص‎ 

۲) أسد الغابة: ج ۵ ص ۵1۷ . 

۳ الاستيعاب: ج 4 ص ۱۷۹۳ برقم ۳۲۵۲ أسد الغاية: ج ۵ ص 057 » سير أعلام 
النبلاء: ج ۲ ص ۲۲۳ برقم ۲۶. 


فولدت له أيمن الذي به عرفت فیما بعد. وبقیت معه حتی توفي . 

وعن الشعبي قال: قدم عبید بن عمرو الخزرجي مکة فأقام بها 
وتروج بركة؛ ونقلها إلى پثرب فولدت له أيمن بن عبید. ومات عنهاه 
ون ا 

وقیل: إن عبید كان حبشيا””. 

وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من سره أن يتزوج 
امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن» . فتزوجها زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي» فولدت له أسامة. 

وقبل: زوجها رسول الله (صلی الله عليه و آله) زيداً بعد البعثة؟. 


۰۰۳ ص‎ ٤ الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۲۲۳ المستدرك على الصحیحین: ج‎ )١ 
۲۲۳ أنساب الأشراف: ج ۱ ص 4۷۱ برقم ۹4۸ ۰ سیر أعلام اللبلاء: ج ۲ ص‎ 
.۲۶ برقم‎ 

۲ اتساب الأشراف: ج ١‏ ص ٤۷۲‏ برقم ۹۵۰. 

۳) الاستیعاب: ج 4 ص ۱۷۹۳ برقم ۲ أسد الغابة: ج ۵ ص 5517 . 

4) الطبقات الكبرى: ج ۸ ص :۰۲۲ أنساب الأشراف: ج ۱ ص 4۷۲ برقم ۹۶۸ 
سير أعلام النبلاء: ج ۲ ص ۲۲ الإصابة: ج ۸ ص ۳۵۹ برقم 11907 . 

۱۳ ص ۰۸۸ المستدرك على الصحيحين: ج ۶ ص‎ ١ التاريخ الصغير: ج‎ ٥ 
۹4۸ برقم‎ ۶٩۷۱ ص‎ ١ الطبقات الكبرى: ج ۸ ص ۰۲۲۶ أنساب الأشراف: ج‎ 


سير اعلام النبلاء: ج ۲ ص ۲۲۳ برقم ۲۶ أسد الغابة: ج ۵ ص 558 . 


٤‏ اوج TT‏ ی ميف آلننوه 
وكان زید مولی لخديجة » فوهبته له (صلی الله عليه وآله) » فأعتقه. 
وكان زید بن حارثة قد اشتراه حكيم بن حزام بن خویلد من سوق 

عکاظ بأربعمائة درهم لخد بجة (عليها السلام) » وبعد أن تزوجت من 

رسول الله (صلى الله عليه وآله) سألها أن تهبه زید فوهبته ۳ 
وقیل: هي التي وهبته له دون سژال فاعتقه وزوّجه أم آیمن؛ 


فولدت له أسامة بن E‏ 


جهادها وشجاعنها 

قال الواقدي: حضرت أم أيمن أحدأء و کانت تسقي الماء و تداوي 
الجرحىء وشهدت خيبر مع رسول الله (صلى الله عليه و آله)۳. 

وقيل: كانت تسقى المسلمين الماء في نسوة من نساء الأنصارء 
فرماها حبّان بن العرقة بسهم فأصاب ذيلهاء فاستغرب ضحکا. 

فش ذلك على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدفع إلى سعد بن 
أبي وقاص سهماً لا نصل له وقال: «ارم» » وروي «ارمه) . 

فوقع السهم في تغرة نحر حبّانء فسقط مستلقياً میا 


۱) الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص 497 - 498 . 
۲ الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۰۲۲۳ أنساب الأشراف: ج ۱ ص ۷۲ برقم ۹۵۰. 


۳ المغازي: ج ١‏ ص ۲۶۱ و ۲۵۰ ۰ الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۳۵. 


فقال (صلی الله عليه و آله) : «أجاب الله دعوتك وضلا رفک 

قیل: و کان ممن ولّى هارباً يوم أحد: الحارث بن حاطب» وثعلبة بن 
حاطب وسواد بن غزیق وسعد بن عثمان» وعثمان بن عفان» وعقبة بن 
عثمان» وخارجة بن عامر» وأوس بن قيظى في نفر من بنی حارثةه 
فلقيتهم أم أيمن فجعلت تحثو التراب في وجوههم"" وتقول بعضهم: 
(هاك المغزل فاغزل به)” ". 


من أخبارالثبؤة 

رُوي أن النبي (صلى الله عليه وآله) خرجت به أمّه إلى المدينة 
ومعها أم أيمن وله ست سنين» فزارت أخواله . 

قالت أم أيمن: فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينة فقالا لي: 
أخرجي إلينا أحمد ننظر إليه. 

فنظرا إليه وقلبای فقال أحدهما لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة» وهذه 


دار هجرته» وسيكون بها من القتل والسبي أمر عظيم . 


)١‏ المغازي: ج ١‏ ص ۰۲۶۱ أنساب الأشراف: ج ١‏ ص ۳۲۰ برقم 1۹۲ » الكامل 
۲ المغازي: ج ۱ ص ۰۲۷۸ أنساب الأشراف: ج ١‏ ص 775 برقم 704 . 


*) تساب الأشراف: ج ۱ ص ۳۲۰ برقم 704 . 


۳۹ لب عا سوساج مقر مق عرو و وا اديه TT‏ ميف النيؤة 
قالت أم آیمن: فوعیت ذلك كله من کلامهما. 


فماتت بالأبواء وهي نل 


مستودعة على الأمانات 

١-روى‏ أن النبي (صلی الله عليه وآله) كانت عنده ودائع بمكة, فلما 
أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن» وأمر علياً (عليه السلا م) بردها””. 

١‏ وكانت ترعى له أمواله وتحفظها له فعن ابن عباس قال: كانت 


لرسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع أعنز منائح ترعاهن أم أيمن . 


من أهل الجنة 
١-عن‏ إسماعيل الجعفي ‏ في حديث - قال لأبي جعفر الباقر (عليه 
السلام) : جعلت فداك. فأحدّثك بدينى الذى أنا عليه؟ 


.۹۹ ص 17 - ۱۱۶ برقم‎ ١ دلائل النبوة (لأبي نعيم) : ج‎ )١ 

؟) الرتجال: ص ۰۱ . 

۳) عوالي اللثالي: ج ص ۳۶۶ باب الوديعة ح ۰۷ مستدرك الوسائل: ج ۱۶ ص ۷ 
کتاب الوديعةء باب ۱ حديث ۱۲ ونقله الشيخ في المبسوط: ج 4 ص 177 . 

4) الطبقات الکبری: ج ۱ ص ۰4۹۵ أنساب الأشراف: ج ۱ ص ۵۱۳ برقم ۱۳ . 


فقال: «بلى) 

شاه مق ان ال لا LS‏ اه مرس 
والاقرار بما جاء من عند الله» وأتولاأکی وأبرء من عد وکم ومن ركب 
رقابكم وتأقر عليكم وظلمكم کم 

فقال: «ما جهلت شین هو - والله ‏ الذي نحن عليه» . 

قلت: فهل سلم أحد لا يعرف هذا الامر؟ 

فقال: «لاء الا المستضعفین». 

قلت: من هم؟ 

قال: «نسا کم وأولاد كم» . ثم قال: «أرأيت أم أيمن؟ فاني آشهد 
نها من أهل الجنةء وما كانت تعرف ما أنتم عليه)”". 

۲ وروی سليم بن قيسء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «إن 
هذا الأمر الذي عرفكم الله ومن به عليكم [يعني الولایة] » أشد خبرية 
من الذهب والفضة . وأقل الأمة الذين يعرفونه. ولقد ماتت أم أيمن 
وإنها لمن أهل الجنة وما كانت تعرف ما عرفك الله. فاحمد الله وخذ 
ما أعطاك الله وخصك به بشکر»”. 


. ۰ الكافى: ج ۲ ص 405 كتاب الإيمان والکفر: باب المستضعف: حديث‎ )١ 


۲ كتاب سليم بن قیس: ص 40" . 


۲۸ ون NG SD‏ 
زيارة النبي (صلی الله عليه وآله) لها واهتمامه بها 

بعد أن زوّجها رسول الله (صلی الله عليه وآله) لم يقطع صلته بهاء 
فقد كان (صلى الله عليه وآله) يزورها في داره"" 

وقد روى البرقي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (دخل رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) على أم أيمن فقال: ما لي لا أرى في بيتك 
البركة؟ فقالت: 0 فى بيتى برکة؟ قال: لست أعنى ذلك ذاك 
شاة تتخذينهاء تستغني (تستغنی) ولدك من لبنها. وتطعمين من 
سمنهاء و تصلین في مربضها ۳ 


شارکت في تزويح علي (علیه السلام) 

-١‏ روی ابن مردویه في زواج على (عليه السلام) أنه مکث بعد أن 
سله أن يُدخل عليك أهلك» فعرفت أم أيمن ذلك وقالت: هذا من أمر 
السای فخلت به أم سلمة فطالبته بذلك» فدعاه النبی وقال: «حباً 


)١‏ التاريخ الصغير: ج ١‏ ص ۸۸: صحيح مسلم: ج ۷ ص ٠٤١‏ : سنن ابن ماجة: ج 
۱ ص ٩۲۳‏ برقم ۱۱۳۵ ؛ الاستيعاب: ج 4 ص ۱۷۹۶ برقم ۰۳۲۵۲ أسد الغابة: ج 
هص ۵1۷ و ۵1۸ ؛ تهذیب الکمال: ج ۳۵ ص ۳۳۰ برقم ۷۹۵۰ 

۲ المحاسن: ج ۲ ص ۶۱ کتاب المنافع؛ باب ۱ حديث ٠١١‏ . 


۲وروی الشیخ الطوسي» عن الامام الصادق (علیه السلام) قال: قال 
علي (علیه السلام) : «فأقمت بعد ذلك شهراً اصلي مع رسول الله 
(صلی الله عليه وآله) وآرجع إلى منزلي ولا أذكر شيئاً من آمر فاطمة. 

ثم فلن أزواج رسول الله (صلی الله عليه وآله) : ألا نطلب لك من 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) دخول فاطمة عليك؟ 

قلت: افعلن. 

فدخلن عليه. فقالت أم آیمن: يا رسول الله لو أن خديجة باقية 
لقرّت عینها بزفاف فاطمة, وان علياً يريد أهله. فر عين فاطمة 
بیعلها. واجمع شملهما. وق عیوننا بذلك. 

فقال: فما بال على لا يطلب مني زوجته!! فقد كنا نتوقع منه ذلك. 

قال على (علیه السلام) فقلت: الحياء يمنعني يا رسول الله. 

فالتفت إلى النساء فقال: من هاهنا؟ فقالت آم سلمة: آنا أم سلم 
وهذه زینب. وهذه فلانة وفلانة . 

فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله) : هیئوا لابنتي وابن عمي في 


حجري بيتا)”". 


. ۱۷۹ مناقب آل أبي طالب: ج ۳ص‎ )١ 
.:۱8 الأمالى: ص ۱ المجلس ۲ حديث‎ ۲ 


.۲ ره ی مش و NEO‏ 

۳ وفی رواية الخوارزمی» عن أم سلمة قالت: فقلنا: فديناك با بائتا 
وأمهاتنا يا رسول الله. إنك لم تذکر من خديجة أمراً الا وقد كانت 
فى درجات جنته ورحمته ورضوانه. 

يا رسول الله هذا أخوك فى الدين وابن عمك فى النسبء على بن 

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «يا أم سلمة, فما بال على لا 
يسألنى ذلك؟) . 

قالت أم أي فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا أم 

فخرجت من عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا أنا بعلى 
ينتظرني ليسألني عن جواب رسول الله (صلى الله عليه وآله) » فلمًا رآني 
قال: «ما وراك يا آم أيمن؟) . 

قال علی: فد خلت عليه وهو 52 ححرة عائشة. وقمن أزواجه 
فدخلن البيت. وأقبلت فجلست بين يدي رسول الله مُطرقا نحو 
الأرض؛ حياء منه. فقال لى رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أتحب 
أن تدخل عليك زوجتك؟ 


فقلت - وأنا مُطرق - : نعم فداك آبي وأمي. 

فقال: نعم وكرامة, يا أبا الحسن أدخلها عليك في لبلتنا هذه أو 
في ليلة غد إن شاء الله. 

فقمت من عنده فرحاً مسروراً) . 

وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أزواجه ليزي فاطمة ولیطیینها 
ويفرشن لها بيتاً حتى 'دخلها على بعلها علي ". 


علي (عليه السلام) أخورسول الله (صلى الله عليه وآله) 

-١‏ روى ابن سعد: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً 
فاطمة (عليهما السلام) قال لعلى: «إذا أتيت بها فلا تقربنها حتى آتيك). 

فلمّا أتى بها قعدا حیناً فى ناحية البيت» فجاء رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) فاستفت فخرجت إليه أم أيمن» فقال: ثم آخي؟) ۱ 

قالت: وكيف يكون أخوك وقد أنكحته ابنتك؟! 

قال: «فانه كذلك». 

5 وروی ابن مر دو به أن النبي (صلی الله عليه و آله) قال: ریا أم 


یمن ادعي لي أخي» : 


.۳۹۶ المناقب: ص ۲۵۱-۳۵۰ برقم‎ )١ 
. ۲۲: - ۲۲۳ الطبقات الکبری: ج ۸ ص‎ )۲ 


NSD SSSR RESA 
. قالت: من أخوك يا رسول الله؟! قال : «علي»‎ 

قالت: وأخوك فزوجته ابنتك؟! 

قال : «نعی 1 والله. قد زوجتها کفواً شریفاً في الدنيا والآخرة». 


۳ ورواه الشيخ الطوسي» عن عبّاد بن يعقوب» حلثنا عيسى بن 


عبد الله بن محمد بق عمر بن :على قال: حدئتی آبی» عن ابه عن 
جده» عن على (علیه السلام) » قال: (حاء رسول الله (صلی الله عليه 


قالت: ومن أخوك؟ 

قال: علي. 

قالت: يا رسول الله تزوحه ابنتك وهو أخوك !! 

قال: نعم. أما والله ‏ يا أم أيمن ‏ زوحتها كفؤا شريفاً وجيهاً 


في الدنيا والآخرة ومن المقربين)»”". 


٤‏ ورُوي عن أسماء بنت عميس» قالت: كنت فى زفاف فاطمة 


بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) » فلما أصبحنا جاء النبی (صلى الله 


عليه وآله) إلى الباب فقال: «يا أم أيمن ادعي لي آخي». 


.۳۷۵ ص‎ ١ ألقاب الرسول وعترته: ص 7#؛ كشف الغمة: ج‎ )١ 
.۷۶ الأمالى: ص 746 ۳۵۵ المجلس ۱۲ حديث‎ ۲ 


فقالت: هو أخوك وتتکحه؟! قال: (نعم يا آم آیمیه ٩)‏ 


زواج فاطمة (عليها السلام) 

-١‏ وروی الغلابي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: قالت أم 
أيمن: لمّا زفت فاطمة إلى علي (عليه السلام) قام رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) ومعه جماعة من أهل بيته وأصحابه فلما أخذ علي (علیه 
السلام) بيد فاطمة ومضى بها كبّر جبرئيل في السمای فسمع النبي 
التكبير فكبّر وكبّر أهل البيت وأصحابه» فهو أول تكبير كان في 
الزفاف» فصار التكبير في الزفاف سنة"" 

۲ عن سعيد بن المسیب» عن أم أيمن قالت: زوج رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) ابتته فاطمة من علي بن أبي طالب وأمره أن لا يدخل 
على فاطمة حتى بجینه... » فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتی 
وقف بالباب وسلم» اا ذا ذا ی نَم خي 

فقالت أم عه الى الخد نيا رتيرك شين د 

قال: «علي د بن آبي طالب» . 


۸2۹ 


۲ عیون المعجزات: ص .6١‏ 


+ ی ی e‏ ف نیت O‏ 

قالت: و كيف يكون أخاك وقد زو جته ابنتك؟! 

قال: «هو ذاك يا أم آیمن) . 

فدعا بماء في إناء» فغسل فيه یدید ثم دعا علياً فجلس بين يديه 
فنضح على صدره من ذلك الماء وبين كتفيه» ثم دعا فاطمة فجاءت 
بغير خمار تعثر في ثوبهاء ثم نضح عليها من ذلك الماءء ثم قال: «والله 
ما ألوت أن زوجتك خير أهلي» . 

وقالت أم أيمن: وليت جهازها فكان فيما جهّزتها به: مرفقة من أَدُم 
حشوها ليف وبطحاء مفروش في بيتها"". 

۳ الحاكم النيسابوري» عن أسماء بنت عميسء قالت: كنت في 
زفاف فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) » فلمًا أصبحنا جاء 
النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الباب فقال: «يا أم أيمن. ادعى لي أخي» 

فقالت هو أخوك وتنكحه؟! 

قال: «نعم يا ١‏ أيمن) . 

فجاء علي» فنضح النبي (صلى الله عليه وآله) عليه من الماء ودعا 
له» ثم قال: «ادعی لي فاطمة) . 

قالت: فجاءت تعثر من الحياءء فقال لها رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) : «اسكني» فقد آنکحتك أحب أهل بيتي ٍلي) . 


۱) الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۰۲۶ 


قالت: ونضح النبي (صلی الله عليه وآله) علیها من الماء”". 

53 وروی الصدوق» عن الصادق جعفر بن محمد» عن یی عن 
آبائه (عليهم السلام) » قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : «دخلت أم 
أيمن على النبى (صلى الله عليه وآله) وفى ملحفتها شىء. فقال لها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما معك يا أم أيمن؟ 

فقالت: إن فلانة أملكوهاء فنثروا علیها. فأخذت من نثارها. 

ثم بكت أم یمن وقالت: يا رسول الله فاطمة زوّجتها ولم تنثر 
عليها شيئاً. 

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يا أم أيمن . لم تكذبين! 
فان الله (تبارك وتعالى) لمّا زوجت فاطمة علي أمر أشجار الحنة أن 
تشر عليهم من حليّها وحللها وياقوتها ودرّها وزمرّدها واستبرقها. 
فأخذوا منها مالا يعلمون. ولقد نحل الله طوبى فى مهر فاطم 
۹ )۲( 
فجعلها في منزل علي» 

۵ وروی العياشي» عن جابر» عن الصادق » عن أبي جعفر محمد 
بن علي» عن آبیه» عن آبائه» قال: «بینما رسول الله (صلی الله عليه و آله) 
جالس ذات یوم إذ دخلت عليه آم أيمن فى ملحفتها شیء فقال لها 


۲ الأمالی: ص ۳۱۳-۳۱۲ المجلس 4۸ حدیث ۳. 


OL aaa ۳۹‏ نیت آلنو۲ 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) : يا أم آیمن. أي شیء في ملحفتك؟ 

فقالت: يا رسول الله. فلانة بنت فلانة آملکوها فنثروا عليهاء 
فأخذت من نثارها شیثاً . 

ثم إن أم أيمن بکت. فقال لها رسول الله (صلی الله عليه وآله) : ما 
ييكيك؟ 

فقالت: فاطمة زوّجتها فلم تشر عليها شيئاً. 

فقال لها رسول الله: لا تبكين» فوالذي بعثني بالحق ی | وید ار 
لقد شهد إملاك فاطمة جبرئیل ومیکائیل وإسرافيل في آلوف من 
الملائكة. ولقد آمر الله طوبی فنثرت علیهم من خللها. وسندسهاء 
واستبرقهاء وذُرّهاء وزمرٌدها. وياقوتها. وعطرهاء فأخذوا منه حتی ما 
دروا ما یصنعون به. ولقد نحل اله طوبی في مهر فاطمة. فهي في دار 
على بن أبي طالب)7". 

1 وروی ابن المغازلی» عن جابر بن عبد الله قال: دخلت أم أيمن 
على النبي (صلى الله عليه وآله) وهي تبكي فقال لها النبي (صلی الله عليه 
وآله) : «ما يبكيك لا أبكا الله عينيك؟) . 


قالت: بکیت يا رسول الله لآنى دخلت منزل رجل من الأنصار وقد 


.۲۱۲ 37١١ تفسير العياشي: ج ۲ ص‎ )١ 


زج ابنته رجلاً من الأنصار فنثر على رژسهم لوزاً وسكرأء فذ کرت 
تزويجك فاطمة من علي ولم تشر عليها شيئاً . 

فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : «لا تبكي يا أم أيمن, فوالذي 
بعثني بالكرامة واستخصني بالرسالة, ما أنا زوجته ولكن الله (تبارك 
وتعالى) زوّجه من فوق عرشه وما رضيت حتى رضي علي: وما 
رضي علي حتى رضيت» وما رضيت حتى رضيت فاطمة وما 
رضيت فاطمة حتى رضي الله رب العالمين . يا أم أيمن, لما زوج الله 
(تبارك وتعالى) فاطمة من على أمر الملائكة المقربين أن يُحْدقُوا 
بالعرش وفيهم جبرئیل وميكائيل وإسرافيل, فأخدقوا بالعرش, وأمر 
الحور العين أ يتزيّ” وأمر الجنان أن ترخرف. فكان الخاطب الله 
(تبارك وتعالى) . والشهود الملائكة . ثم أمر الله شجرة طوبی أن یش 
عليهم فنثرت الولو الرتطب مع الدّرٌ الأخضر. مع الياقوت الأحْمَر» مع 
در الأبيض. فتبادرت الحو العين يلتقطن من الحُلى والخلل وین 
هذا من نثار فاطمة بنت محمد (عليهما السلام) )7". 


رؤيا مولد الحسين (عليه السلام) 
روى الشيخ الصدوق. عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (عليه 


۱) مناقب علي بن آبي طالب: ص ۲۰۸ برقم ۳۳۹ 


۳۸ ی SL‏ 
السلام) » قال: «أقبل جیران أم أيمن إلى رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) . فقالوا: يا رسول لله إن أم أيمن لم تنم البارحة من الیکای لم 
تزل تبكى حتى أصبحت !! 

قال: فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أم أيمن فجاءته 
فقال لها: يا أم أيمن. لا أبكى الله عينيك. إن جيرانك آتوني 
وأخبروني أك لم تزلي الليل تبكين أجمع. فلا أبكى الله عينيك. ما 
الذي أبكاك؟ 

قالت: يا رسول الله. رأيت رؤيا عظيمة شديدة, فلم أزل أبكى 
الليل أجمع . 

فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) : فقصيها على رسول اله 
فإن الله ورسوله أعلم . 

فقالت: تعظم على أن أتكلم بها . 

فقال لها: إن الرؤيا ليست على ما تری. فقصيها على رسول الله . 

قالت: رأيت في ليلتي هذه كأن بعض أعضائك مُلقى في بيتي . 

فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) : نامت عينك يا أم أيمن. 
تلد فاطمة الحسين, فتربينه وتلینه. فيكون بعض أعضائي في بيتك . 

فلما ولدت فاطمة الحسين (علیهما السلام) . فكان يوم السابع. 
أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحلق رأسه. وتصدق بوزن شعره 


فضه, وعق عله. 


ثم هيّأته أم أيمن ولفته فى برد رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
ثم أقبلت به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) . فقال (صلی الله عليه 


وآله) : مرحباً بالحامل والمحمول. يا أم أيمن. هذا تأويل رژياك"". 


تبحث عن الحسنين (عليهما السلام) 

روى أبو القاسم الطبراني» عن سلمان (رضي الله عنه) قال: کنا حول 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) فجاءت أم أيمن فقالت: يا رسول الله! 
لقد ضل الحسن والحسين . قال: وذلك راد النهار (يقول ارتفاع النهار) . 

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «قوموا فاطلبوا مشهور) . 

قال: وأخذ كل رجل تجاه وجهه وأخذت نحو رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) فلم يزل حتى أتى سَفح جبل وإذا الحسن والحسين 
(عليهما السلام) ملتزق" كل واحد منهما صاحبه» وإذا شجاع قائم على 
3ك درج من فیه شبه الار» فأسرع الیه رسول الم (سلی له علید وآلد) 
فالتفت مخاطباً لرسول الله (صلی الله عليه وآله) » ثم انساب فدخل بعض 
الاحجرة ثم أتاهما فأفرق بینهما ومسح وجههماء وقال «بأبي وأمي 
آنتما ما أكرمكا على الله) . ثم حمل أحدهما على عاتقه الایمن والآخر 
على عاتقه الأيسرء فقلت: طوبا لكماء نعم المطية مطیتکما . 


BS‏ املس ۱۱۹ هرت 


2 ا SR‏ الؤبياة قيدية النجوة 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «ونعم الراكبان هماء وأبوهما 
خير منهما»””. 


هدية أم أيمن لبيت فاطمة (عليها السلام) 

١‏ روى ابن قولويه» عن جابر الجُعفي» عن أبي جعفر الباقر 
(عليه السلام) » قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : زارنا رسول 
لله (صلی الله عليه وآله) وقد آهدت لنا آم انم تاودا وق 
فقدمنا منه. فأكل ثم قام إلى زاوية البيت» فصلی ركعات...)”". 

"- وفي رواية أخرى» عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسین؛ 
عن أبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) » قال: (وأهدت 
إلينا أم أيمن صحفة من تمر وقعباً من لبن وژبد. فقدمنا إليه فأكل 
منه. فلما فرغ قمت وسكبت على يدي رسول اله (صلى الله عليه 
وآله) ماءاً. فلما غسل يديه مسح وجهه ولحيته ببلة يديه ثم قام إلى 
مسجد فى جانب البيت وصلى وخر ساجداً فبكى وأطال البکای ثم 
رتراك كنا ی ادن انيت ساك مد ف 


. ۲۱۷۷ المعجم الكبير: ج ۳ ص 59 برقم‎ )١ 
.4 حديث‎ ١5 باب‎ ١75-1176 كامل الزيارات: ص‎ ۲ 


*) كامل الزیارات: ص 175 باب 15 حديث ۱۰. 


تاکل مما يأكل أهل البیت ( علیهم السلام) 

روی الكليني» عن أبي جعفر الباقر (علیه السلام) قال: قال النبي 
(صلی الله عليه وآله) لفاطمة (علیها السلام) : «يا فاطمة. قومي فأخر جي 
تلك الصحفة. فقامت فأخرجت صحفة فیها ثريد وعراق یفور. فأکل 
النبي (صلی الله عليه وآله) وعلى وفاطمة والحسن والحسین ثلاثة 
عشر يوماً. 

ثم إن أم أيمن رأت الحسین معه شيء فقالت له: من أين لك 
هذا؟ 

قال: انا لنأكله منذ أيام. 

فأتت أم أيمن فاطمة. فقالت: يا فاطمة. إذا كان عند أم أيمن 
شيء فإِنّما هو لفاطمة وولدهاء وإذا كان عند فاطمة شيء فليس لام 
أيمن منه شى ء؟ 

فأخرجت لها منه. فأكلت منه أم آیمن. ونفدت الصحفة فقال لها 
النبي (صلى الله عليه وآله) : أمَا لولا أنك أطعمتها لأكلت منها أنت 
وذريتك إلى أن تقوم الساعة. 

ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) والصحفة عندناء يخرج بها قاثمنا 
(علیه السلام) في را 


. ۷ أبواب التاریخ: مولد الزهراء (علیها السلام) حدیث‎ 5١ الكافي: ج ۱ ص‎ )١ 


۲ ترط ا مة مدن امن الروفل لاطو ی و ونوا ی اقؤنياة قن يميق النبوة 
معجرة لفاطمة (عليها السلام) 

روي عن أم أيمن (رضي الله عنها) قالت: مَضيت ذات يوم إلى منزل 
سيّدتي ومولاتي فاطمة الزهراء (علیها السلام) لأزورها في منزلهاء و کان 
يوماً حاراً من أيام الصیفه فأتیت إلى باب دارها وإذا آنا بالباب مُغلق» 
فنظرت من سقوق الباب وإذا فاطمة الزهراء (عليها السلام) نائمة عند 
الرتحى» ورأيت الرّحى تطحن البرٌ وهي تدور من غير يد تديرهاء والمهد 
أيضاً إلى جانبها والحسين (عليه السلام) نائم فيه» والمهد یهت ولم أرَ من 
بهزه» ورأيت كفا يُسَبّح لله تعالى قريباً من كف فاطمة الزهراء . 

قالت أم أيمن: فتعجّبت من ذلك فتركتها ومضيت إلى سيّدي 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلمت عليه وقلت له: يا رسول الله!! أني 
وا حا ماه كله ار 

فقال لي : «ما رأيت يا أمّ أيمن؟) . 

فقلت : إني قصدت سيّدتي فاطمة الزهراء فلقیت الباب مُغلقاً وإذا 
بالرحی تطحَن الب وهي تدور من غير يد تدیرهاه ورأيت مهد الحسين 
(علیه السلام) م من غیر ید فر ورات كنا سبح له تعالی قریبً من 
کف فاطمة ولم أرَ شخصه فتعجّبت من ذلك يا سيّدي . 

فقال (صلی الله عليه وآله) : «يا أم آیمن. اعلمي أن فاطمة الزهراء 
صائمة وهي مُنعبة جائعةء والزمان تیْض. فألقی الله علیها التعاس 
فنامّت. فسیحان مَن لا ينام فو کل الله مَلکاً يَطحَن عنها توت عیالها. 


وأرسل الله مَلكاً آخر يهر مهد ولدها الحسين؛ لثلاً يُزعجها من نومهاء 
ووكل الله مَلكاً آخر يُسَبْح لله (عز وجل) قريباً من كفا فاطمة, يكون 
ثواب تسبيحه لها؛ لأن فاطمة لم تفتر عن ذكر الله (عرّ وجل) . فإذا 
نامت جعل الله ثواب تسبیح ذلك الملك لفاطمة) . 

فقلت: يا رسول الله آخبرني مَّن يكون الطخان؟ ومّن الذي يهز 
مهد الحسين ویناغیه؟ ومن يُسبْح؟ 

فتبسّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضاحكاً وقال: «أمّا الطخان 
فحبرئیل. وأمّا الذي يهر مهد الحسين فهو میکائیل. وأما الملك 
المسبّح فهو إسرافيل)”". 


قال ابن حمّاد العبدي”": 
وقالت أم أيمن جئت يوماً إلى الزهراء في وقت الهجير 
قلمتا أن كر يعوا وطحناً في الرحاء مع الهدير 
فجئت الباب آقرعه ملياً فمامن سامع أومن مجير 


إذ الزهراء نائلمة سکوت وطح ن للرحاء بلا متلير 


4۷ 48 المنتخب في المراثي والخطب: ص ۰۲۶۰ مدينة المعاجز: ج 4 ص‎ )١ 
.۵۰ حديث ۱۳۰ وبحار الأنوار: ج ۳۷ ص ۹۷ باب‎ 
.۱۱۷ مناقب آل أبي طالب: ج ۳ص‎ )۲ 


ale 54‏ ری و و EAE‏ 
فقال المصطفى شكراً لربي باتمامالحياءلهاجدير 
رآهالله متعبة فألقى عليهاا توم ذو السن الكبير 


و وکا بالرعى ملكا مديرا فعدت وقد لت من الشرور 


دورأم أيمن في قصة الطائر 

-١‏ روى ابن المغازلي» عن سَفينة - وكان خادماً لرسول الله (صلى 
لله عليه وآله) قال: أهدي لرسول الله طاثر قال: فرفعت له أم أيمن بعضها 
فلما أصبح أتته به فقال: «ما ذا يا أم أيمن؟) . 

فقالت: هذا بعض ما دي إليك ان 

قال: «أولم أنهَك أن ترفعي بعد طعاماً؟ إن لكل عبد رزقه) . 

ثم قال: «اللهم أدخل أحب خلقك إليك يأكل معى من هذا 
الطائر) . 

فدخل علي (عليه السلام) فقال: «اللهم وإلي» . 

۲+ وژوي عن أنس» قال: كنت خادماً لرسول الله (صلی الله عليه 
وآله)ء فأهدي إليه طاثر مشوي » فقال : «اللهم ائتني بأحب خلقك اليك 


. 147 مناقب على بن أبى طالب: ص‎ )١ 


والي؛ يأكل معي من هذا الطائر» . 

فجاء علي (عليه السلام) » فقلت له: رسول الله عنك مشغول» 
وأحببت أن يكون رجلاً من قومي» فرفع رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
يديه الثانية» فقال: «اللهم اثتنى بأحب خلقك إليك والی؛ يأكل معي 
من هذا الطائر) . 

فجاء على (علیه السلام) » فقلت له: رسول الله عنك مشغولء 
وأحببت أن يكون رجلاً من قومي» فرفع رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) يديه الثالثة» فقال : «اللهم اثتني بأحب خلقك إليك وإلي؛ يأكل 
معي من هذا الطاثر) . 

فجاء على (عليه السلام) » فقلت له: رسول الله عنك مشغول» 
وأحببت أن يكون رجلاً من قومي» فرفع علي (عليه السلام) صوته فقال: 
«وما يشغل رسول الله عني؟» . 

فسمعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: «يا أنس» من هذا؟) . 

فقلت: علي بن أبي طالب . 

قال: «ائذن له) . 

فلما دخل قال له: «يا على. ٍني قد دعوت الله (عز وجل) ثلاث 
مرات أن يأتيني بأحب خلقه إليه والي يأكل معي من هذا الطائر. ولو 
لم تجتني في الثالثة لدعوت الله باسمك أن يأتيني بك» . 


1ط[ [[زذ .......... توبات في بيت النبوة 


فقال على (عليه السلام) : «يا رسول الله إنى قد جئت ثلاث مرات. 


كل ذلك يردنى أنس ويقول: رسول الله عنك مشغول) . 
فقال لى رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «يا أنس! ما حملك على 


هذا؟) . 


فقلت: يا رسول الله» سمعت الدعوة فأحببت أن يكون رجلاً من 


2 )0 
قومي... . 


قال إسماعيل الحميرى": 
وفي طائر جاءت به أم أيمن 
فقال إلهي أت عبدك بالذي 
کل من هذا معي ويناله 
فققال له إن النبي ورده 
فعاد ثلاثاً كل دذلك برده 


تحب وحب الله أعلى وأرفع 
فجاء علي من يصد ویمنع 
فأهوى بتأيد إلى الباب يقرع 


)١‏ الأمالى (للصدوق) : ۷۵۳ - ۷۵۶ المجلس ۷۳ حديث ۰۳ المستدرك على 


الصحیحین: ج ۳ص ۱۳۲-۱۳۱ . 


۲) مناقب آل أبي ابي طالب: ج ۲ ص ص ۱۱۰ ۰۱۱۷ 


ضیف أكول في بيت أم أيمن 

رُوي عن جَهْجَاه بن سعد الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون 
الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما أن 
سلم قال: «يأخذ كل رجل منكم بيد حليسه) . 

فلم يبق في المسجد غير رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغيري» 
وكنت عظيماً طويلاً لا يُقدم علي أحد» فذهب بي رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) إلى منزله» فحلب لي عنزأًء فأتيت عليها حتى حلب لي سبع 
أعنز فأتيت عليهاء فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) هذه الليلة !! 

فقال (صلى الله عليه وآله) : «مه يا أم آیمن. أكل رزقه. رزقنا على 
الله) . 

وأصبحوا وغدوا واجتمع هو وأصحابه» فجعل الرجل يخبر بما أتى 
إليه» فقال جهجاه: احتلب لي سبع أعنز فأتيت عليهاء وصنيع برمة فأتيت 
عليها . 

فصلوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) المغرب فقال: «ليأخذ 
كل رجل منكم بيد جلیسه» . 

فلم يبق في المسجد غير رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغيري» 
فذهب بي إلى منزله» فحلب لي أعنزاً فشربت ورويت وشبعتء فقالت 
أم أيمن: أليس هذا ضيفنا [البارحة]؟! 


7 که NO FS‏ 
فقال (صلى الله عليه وآله) : «بلی. إنه أكل فى معی" مؤمن اللیلف 
وأكل قبل ذلك في معي کافر, الكافر يأكل فى سبعة أمعاء. والمؤمن 


يأكل فى معى” واحد)7". 


رخصة نبوية لها 

كانت أم أيمن (رضي الله عنها) أعجميّة الأسان لا تستطيع نطق بعض 
الكلمات نطقاً سليماً؛ فقد روي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) آنها 
دخلت على رسول الله (صلى الله عليه آله) قالت: سلاخ لآ عليكم (أي 
سلام الله عليكم) . فرخص لها (صلى الله عليه وآله) أن تكتفي بقول 
(السلام)” ". 

وقيل: إن التي كانت معها هذه الحادثة كانت مملوكة لمارية 
القبطيّة أم إبراهيم» ذكرها إسحاق بن راهویه في مسنده بسند مرسل "۳ 

وفي يوم حنين كانت تدعو للمسلمين المجاهدين و تشجعهم. 
فكانت تقول: سبّت الله أقدامكم, (أي ثبت الله آقدامکم) *. 


.1١ ؛ واختصرها ابن حبّان في الثقات: ج ۳ ص‎ 4۲ 4١ کرام الضيف: ص‎ | )١ 

۲) الطبقات الكبرى: ج ۸ ص ۲۲۳ سير اعلام النبلاء: ج ۲ ص ۲۲۵ برقم 74. 

۳ الإصابة: ج ۸ ص ۳۰۲ برقم ۱۱۹۰۲ . 

۲۶ الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۳ سير آعلام النبلاء: ج ۲ ص ۲۲۵ برقم‎ )٤ 
. ٤٩ تاريخ الاسلام: ج ۳ ص‎ 


ممازحة النبي (صلی الله عليه وله ) لها 

جاءت أم أيمن إلى النبي (صلی الله عليه وآله) فقالت: احملنی. 

قال: «أحملك على ولد الناقة) . 

فقالت: پا رسول الله ! إنه لا يُطيقني ولا آریده. 

فقال: «لا أحملك الا على ولد الناقة» . 

وكان يمازحهاء والایل كلها ولد النوق'". 

وقيل: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يدخل على أم أيمن» فقرّبت 
إليه لبت فاما كان صائماً واما قال: «لا أريد) » فأقبلت تضاحکه ۳ 


لا منة عندها ولکنها الحبة 
رُوي أن أم أيمن نظرت إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله) وهو 
يشرب الماءء فقالت: اسفني. 
فقالت عائشة: أتقولين هذا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟! 
فقالت: ما خدمته أطول. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : 


«صدقت) 7 فجاء بالماء ا 


.۲۶ الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۰۲۲۵ سير علام اللبلاء: ج ۲ ص ۲۲۵ برقم‎ )١ 
۰۱۱۹۰۲ الاصابة: ج ۸ ص ۳۱۰۰ برقم‎ ۲ 
“TEY البداية والنهاية: ج 0ص‎ (۳ 


E FS 0 ARE 0 
غاسلة خديجة وابنتيها‎ 

١‏ توفيت خديجة (عليها السلام) في سنة عشر من المبعث وغسّلتها أم 
أيمن وأم الفضل”". 

۲ وكانت أم أيمن ممن عَسّل زینب بنت رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يوم توفیت سنة ثمان من الهجرة بالمديئة”". 

۳ وتوفیت رقية بنت رسول الله (صلی الله عليه وآله) في آیام در 
وغسلتها أم یمن . 


تبكي بنتا لرسول الله (صلی الله عليه وآله) 

رُوي عن ابن عباس أن بنتاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) صغيرة 
احتضرت فأخذها في حجره؛ فضمًها إلى صدره ثم وضع يده عليهاء 
فقضت وهي بين يديه» فدمعت عيناه» فبكت أم أيمن. 

فقيل لها: أتبكين عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟! 

وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها: أتبكين ورسول 
الله (صلى الله عليه وآله) عندك؟! 


۸۳۷ أنساب الأشراف: ج ۱ ص 405 برقم‎ )١ 
.4۰۰ ص‎ ١ الطبقات الكبرى: ج ۸ ص ۳۶ أنساب الأشراف: ج‎ ۲ 


۳) أنساب الأشراف: ج ١‏ ص ۰۱ برقم 8517. 


فقالت: ألا آبکی ورسول الله (صلی الله عليه وآله) يبكى! . 
فقال (صلى الله عليه وآله) : «لست أبكى. إِنّما هى رحمة!)7". 


حزنها على وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
لما قبض النبي (صلى الله عليه وآله) بكت أم أيمن فقيل لها: ما 
يبكيك؟ 


فقالت: أبكي على خبر السماء (انقطع)". 

وعن أنس: قیل لها: أتبكين؟ 

فقالت: أي والله... أبكي على الوحي إذ انقطع عنا من السماء!۳. 
وفي رواية: أبكي على الوحي الذي رفع عنا !!“. 

واعتبر این سر سند الرواية صحا ا 

قال أنس: فلما كان بعد وفاة النبي (صلی الله عليه وآله) قال أبو بكر 


۸ وج‎ ١7 ص 758 و ۰۲۷۳ سنن النسائي: ج 4 ص‎ ١ مسند أحمد بن حنبل: ج‎ )١ 
۸۳ ص‎ 

۲) الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۳۱۱ وأيضاً ج 4 ص ۲۲۰ 

۳) مسند أحمد بن حنبل: ج اص 7١7‏ و ۰۲۶۸ الطبقات الكبرى: ج ۸ ص ۲۲۰ 
سير اعلام النبلاء: ج ۲ ص 775 برقم ۲۶. 

. ۵1۷ أسد الغابة: ج ه ص‎ )٤ 


۰۱۱۹۰۲ اللاصابة: ج ۸ ص ۳۰۱ برقم‎ ٥ 


۲ 001 نیت نت2 
لعمر: انطلق بنا تزر أمّ أيمن كما كان رسول الله (صلی الله عليه 
واله) يزورها. 
فلما دخلا عليها بكت فقالا ما يبكيك؟! فما عند الله خير لرسوله!! 
قالت: أبكي أن وحي السماء انقطع. 
فهيّجتهما على البکاء» فجعلت تبكي ويبكيان معها !!". 


وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورثاؤها له 
الت فی راغ وسو الله (صلے الله عله و آل 


حين قالوا الرسول أمسى فقیدا ميتاً كان ذاك کل البلاء 
وابکیا خير من رُزئناه في الدن يا ومن خصه بوحي السماء 
بدموع غزيرة منك حتى يقضي الله فيك خير القضاء 
فاد كان اغ ول وا جار اا ها 
ولقد كان بعد ذلك نورا وسراجایضی في الظلماء 
اوا وال ان اا ا الا شتا 
)١‏ صحيح مسلم: ج ۷ ص ۱:۵ الإصابة: ج ۸ ص ۳۹۰۰ برقم ۱۱۹۰۲ تاريخ 


۲) الطبقات الکبری: ج ۲ص ۳۲۲ ۳۳ . 


أم أيمن في دائرة أهل البیت ( علیهم السلام) 


مطالبتها بحقوق قاطمة (علیها السلام) 

ولعل آهم مواقف ام أيمن هو الرسالية التي تعبّر عن جرأتها في 
الحق. وولائها لأهل البیت (علیهم السلام) عندما قدّمت شهادتها لفاطمة 
الزهراء (علیها السلام) في قضية غصب فدك ولم تنکر كما أنكر 
غيرهاء ولم تقض موقفاً سلبياً كما فعل عامة المسلمین. 

١‏ ابن سعد» عن زید بن أسلمء عن أبيه» عن عمر قال: لما كان 
اليوم الذي توفي فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بويع لأبي بكر في 
ذلك اليوم» فلما كان من الغد جاءت فاطمة (عليها السلام) إلى أبي بكر 
معها علي فقالت: «ميرائي من رسول الله أبى (صلى الله عليه وآله) ) . 

فقال أبو بكر: أمن الرثة أو من العقد؟ 

قالت: «فدك وخيبر. وصدقاته بالمديئة, أرثها كما يرثك بناتك 
إذا مت) . 

ثم تكلم بكلام باطل» إلى أن قال: فتعلمین أن أباك أعطاكهاء فوالله 
لئن قلت: نعم لاقبلن قولك» ولأصدقنك . 

قالت: «جاء تني أم أيمن فأخبر تني أنه اعطاني فدك) . 

قال: فسمعته يقول: هي لك؟! فاذا قلت: قد سمعته. فهي لكء فأنا 
أصلّقك وأقبل قولك . 


04 تیه ره هه اص دک رای وه تا و هون هم تؤنيات قث اللهه 

قالت: «قد أخبرتك ما عندى)7". 

۲ البلاذري» عن مالك بن جعونه عن أبيه: أن فاطمة (علیها السلام) 
قالت لابي بکر: «إن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) جعل لي فدكاً 
فاعطني إياها) . 

وشهد لها علي بن أبي طالب . 

فسألها شاهداً آخرء فشهدت لها أم أيمن. 

فقال: قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا تجوز إل شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين”". 

۳ علي بن إبراهيم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «فجاءت بأم 
آیمن. فقالت: لا اشهد حتى احتجح ‏ يا أبا بكر عليك ہما قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) . فقالت: أنشدك اله ألست تعلم أن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (إن أم أيمن من أهل الجنة؟) . 

قال: بلى . 

قالت: فأشهد أن الله أوحى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
«فآت ذا الْقُربَى حَفَّهُ74” فجعل فدكاً لفاطمة بأمر الله . 


۱) الطبقات الکبری: ج ۲ص ۳۱۱-۳۱۵ 
۳( سورة الروم؛ الآية 5 


وجاء على (علیه السلام) فشهد بمثل ذلك. فکتب لها کتاباً بفدك 
ودفعه إليهاء فدخل عمر فقال: ما هذا الکتاب؟ 

فقال آبو بکر: إن فاطمة ادّعت في فدك وشهدت لها أم أيمن 
وعلي. فکتبت لها بفدك . 

فأخذ عمر الکتاب من فاطمة (عليها السلام) فمزقه. وقال: هذا 
فی ء الل 

4- الشیخ المفید» عن أبي عبد الله الصادق (علیه السلام) أن فاطمة 
(علیها السلام) قالت : «فان فدك انما هي صلق بها علي رسول الله 
(صلی الله عليه وآله) ولي بذلك بيّنة. 

فقال لها: هلمي ببينتك. 

قال: فجاءت بأم أيمن وعلي (علیه السلام) . فقال آبو بکر: يا أم 
أيمن, إِنْك سمعت من رسول الله (صلی الله عليه وآله) یقول في 
فاطمة؟ 

فقالا: سمعنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (إن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة) . 

ثم قالت أم أيمن: فمن كانت سيدة نساء أهل الجنة تدعي ما 
ليس لها؟ وأنا امرأة من أهل الجنة ما كنت لأشهد إل بما سمعت من 


. ۱۵۵ تفسير القمي: ج ۲ ص‎ )١ 


01 ب NE‏ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 

فقال عمر: دعينا ‏ يا أم أيمن ‏ من هذه القصص بأي شيء 
تشهدان؟ 

فقالت: كنت جالسة في بيت فاطمة (عليها السلام) ورسول الله 
(صلى الله عليه وآله) جالس حتى نزل عليه جبرئيل فقال: (يا محمد. 
قم فان الله (تبارك وتعالى) أمرني أن أخط لك فدكاً بجناحي) . 

فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع جبرئیل (عليه السلام) . 
فما لبشت أن رجع. 

فقالت فاطمة (عليها السلام) : (يا آبه أين ذهبت؟) . 

فقال: (خط جبرئیل لي فدكاً بجناحه. وحد لي حدودها) . 

فقالت: (يا أبه إنْي آخاف العيلة والحاحة من بعدك. فتصدق بها 
علي) . 

فقال: (هي صدقة عليك. فقبضتها؟) . 

قالت: (نعم) . 

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا أم أيمن اشهدي. ويا 
على اشهد) . 

فقال عمر: أنت امرأة. ولا تحیز شهادة امرأة وحدهاء وأما على 
فيجرٌ إلى نفسه . 

قال: فقامت [فاطمة] مُغضبة وقالت: (اللهم إِنْهما ظلما ابنة محمد 


نبيك حقّها فاشدد وطأتك علیهما) »۱ 

۵ المدائني» عن سعيد بن خالد مولی خزاعة» عن موسی بن عقبة 
قال: دخلت فاطمة على آبي بكر حين بويع فقالت: «إن أم أيمن ورباح 
يشهدان لي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاني فدكاً) . 

فقال: والله ما خلق الله أحب إلي من آبيك لوددت أن القيامة قامت 
يوم مات» ولئن تفتقر عائشة أحب الي من أن تفتقريء أفتريني أعطي 
الأسود والأحمر حقوقهم وأظلمك وأنت ابنة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) » إن هذا المال إنما كان للمسلمين فحمل منه أبوك الراجل 
وينفقه في السبيلء فأنا إليه بما وليه أبوك!!! 

قالت : «والله لا أكلمك» . 

قال: والله لا أهجرك . 

قالت: «والله لأدعوة الله عليك». 


دقاعها عن علي (علیه السلام) 
جرى بعد أحداث السقيفة قال: أقبلت أم أيمن حاضنة رسول الله (صلى 


. ۱۸۶ - ۱۸۳ الاختصاص: ص‎ )١ 


۲ اتساب الأشراف: ج ۱۰ ص 78. 


ebe ۸‏ توبات في پیت الو 
الله عليه وآله) فقالت : با أبا بكرء ما آسرع ما آبدیتم حسد کم 
ونفاقكم...! 

فا نها خسن انس وكال اننا و 

۲ وروی عنه أيضاً قال: وأقبلت أم أيمن النوبية حاضنة رسول الله 
(صلی الله عليه وآله) وأم سلمة فقالتا: يا عتيق» ما أسرع ما آبدیتم 
حسد کم لآل محمد! 

فام اغ أن رامو وا تا 


يوم احتضار قاطمه (عليها السلام) 

روی الصدوق» عن أبي عبد الله الصادق (علیه السلام) قال: «لما 
تعي إلى فاطمة نفسّها آرسلت إلى أم أيمن - وکانت أوثق نسانها 
عندها وفي نفسها - فقالت لها: (يا أم أيمن, إن نفسي تُعيت إلى 
فادعي لي علياً) . 

فدعته لها. فلما دخل علیها قالت له: (يا بن العم آرید أن 
آوصيك بأشياء فاحفظها علي) . 

فقال لها: (قولي ما أجبت) . 


۲ کتاب سلیم بن قیس: ص ۳۸۹ . 


قالت له: (تزوج فلانة تکون لولدي مربية من بعدي مثلي» واعمل 
تعشاً ریت الملائكة قد صوّرته لي) . 

فقال لها علي: (آريني كيف صورته؟) . 

فأرته ذلك كما وصفت له وكما أمرت به. ثم قالت: (فإذا آنا 
قضيت نحبي فأخرجني من ساعتك. أي ساعة كانت من ليل أو نهار 
ولا بحضرن من أعداء الله وأعداء رسوله للصلاة على أحد) . 

قال على (عليه السلام) : (أفعل) . 

فلما قضت نحبها صلى الله عليها ‏ وهم في ذلك في جوف 
اللیل- أخذ علي فى جهازها من ساعته كما أوصته)”". 


صنعت نعش فاطمة (عليها السلام) 

وى أبو بصير ‏ في حديثه ‏ عن أبي جعفر (عليه السلام) : أن فاطمة 
(عليها السلام) دعت أم أيمن فقالت: (يا أم أيمن, اصنعي لي نعشاً 
يواري جسدي» فاني قد ذهب لحمي) . 

فقالت لها: با بنت رسول الم ألا آريك شيئاً يصنع في أرض 
الحبشة؟ 

قالت فاطمة: (یلی) . 


.۲ حديث‎ ١44 ص ۱۸۷ ۱۸۸۰ باب‎ ١ علل الشرائع: ج‎ )١ 


e 0 ۰‏ | 
ثوباً فغطاه . 


فقالت فاطمة (علیها السلام) : «سترتینی سترك الله من النار)”". 


منزلتها عند الله تعالی 

١‏ روی أبن حمزة الطوسي» عن علي بن معس عن أبي عبد الله 
الصادق (عليه السلام) » قال: «قالت آم أيمن: خرجت إلى مكة 
فأصابني عطش شديد في الجحفة» حتى خفت على نفسي. ثم رفعت 
رأسي إلى السماء وقلت: يا رب أتعطشني وأنا خادمة ابنة نبيك, 
فنزل إلى دلو من السماء. (وفي رواية أخرى: دلو من ماء الجنة) . 

فشربت. وحق سیدتی, ما جعت ولا عطشت سبع سنین. 

(وفي رواية آخری: عطشت فما ن مكة والمدينة عطقا شدید 
فأنزل الله تعالی علیها دلواً من السمای فشربت منها) . 

فما عطشت بعدها بدا ون كان أهل المدينة لتستعین بها علیها 
في اليوم الشدید الحر وما يصيبها عطش)”". 


۲ وفي رواية ابن شهر آشوب. عن علي بن معمر قال: خرجت ام 


. ۱۶ بحار الأنوار: ج ۷۸ ص ۲۵۵ باب (۵ - آداب الاحتضار وأحكامه) حديث‎ )١ 


۲ الثاقب فى المناقب: ص ۱۹۷-۱۹۰ فصل ۱۱ حدیث ۱۷۲/۱ . 


أيمن إلى مكة لما توفیت فاطمة وقالت: لا آری المدينة بعدها» فأصابها 
عطش شدید في الجُحفة حتی خافت على نفسها. قال: فکسرت عینیها 
نحو السماء ثم قالت: يا رب أتعطشني وأنا خادمة بنت نبيك» قال: فنزل 
إليها دلو من ماء الجنةء فشربت ولم تجمع ولم تطعم سنين'". 

۳ عن عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست 
بالمنصرف دون الروحاء فعطشت ولیس معها ماء وهي صائمة فجهدها 
العطش فدلي علیها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فأخذته فشربت 
منه حتی رویت فکانت تقول ما صابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت 
للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة» وان كنت 
لأصوم في اليوم الحار فما أعطش”". 

وفي رواية» قالت: خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي 
ماشية لیس معها زاده فلما غابت الشمس إذ آنا باناء معلق عند رأسي 
وقالت فیه: ولقد كنت بعد ذلك أصوم في اليوم الحارٌ ثم أطوف في 
الشمس كي أعطش فما عطشت . 


. ۱۱۷ مناقب آل ابي طالب: ج ۲ص‎ )١ 

۲) الطبقات الكبرى: ج ۸ ص ۲۲٢‏ › سیر اعلام اللبلاء: ج ۲ ص ۲۲۳ برقم ۲۶ 
تاريخ الاسلام: ج ۳ ص 4٩‏ اللاصابة: ج ۸ ص ۳۵۹ برقم ۱۱۹۰۲ . 

*) الإصابة: ج ۸ ص ۳۵۹ برقم ۱۱۹۰۲ . 


EROL RRR 1۲‏ 
تكر مع الامام الهدي (عجل الله تعالی فرجه الشريف) 

عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: 
«يكر مع القائم (علیه السلام) ثلاث عشرة امرأة» . 


قلت: وما یصنع بهن ؟ 

قال: «یداوین الجرحی. ويقّمن على المرضی. كما كان مع 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) » . قلت: فسمَهن لي . 

فقال: «القنواء بنت رشيد. وأم أيمن. وحبّابة الوالبيةء وسّمية أم 
عمار بن یاسر: وزبيدةء وأم خالد الأحمسية: وأم سعيد الحنفية: 
وصبانة الماشطة وأم خالد الحهنية». 


وفاتها 
توفيت أم أيمن (رضی لله عنها) بعد وفاة رسول الله (صلی الله عليه 
هی 


وقبل بده ببح اه 


.۸۶ دلائل الامامة: ص 484 حدیث‎ )١ 

۲ التاریخ الصغیر: ج ۱ ص ۰۸٩‏ صحیح مسلم: ج ۵ ص ۱۱۲ - ۱۸۳ دلائل النبوة 
(البيهقي): ج ١‏ ص ۰۱۵۰۰ تاريخ الاسلام: ج ۷ص 444 وأيضاً ج ۳ ص 4٩‏ 
المعجم الکبیر: ج ۲۵ ص ۸۰ أسد الغابة: ج 6 ص ۵۱۸ . 

۳ أسد الغابة: ج ۵ ص ۵*۸ . 


وقال الواقدي وغیره: أدركت خلافة عثمان ۳ وفیها توفيت”". 
وقد ذکر ابن العماد الحنبلی فیمن توفی فى السنة الحادية عشرة من 
الهجرة ‏ مؤيّداً الرأی الأول ومخالفاً لما ذهب إليه الواقدی ‏ : فاطمة 


تحايل وافتراء 

كما عرف فيما تقدّم أن القوم أظهروا استنكارهم على أم أيمن من 
بكائها على رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين توفي» ولم يستنكروا أن 
تکذبوا عليها أنْها بكت عمر حين قتل» بل افتروا عليها آنا قالت: اليوم 
و 8 (وهى) الإسلام!!! *. 


ولذا مهّد الزهري والواقدي وغیره لهذا وقالوا بأنها عاشت بعد وفاة 


۱) تاريخ الاسلام: ج ۲ ص 4٩‏ الکاشف في معرفة من له رواية في کتب الستة: 
ج ۲ ص ۵۲۰ برقم ۰۷۰۹۶ المستدرك على الصحیحین: ج 4 ص 1۶ . 

۲ الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۲۲۰ سير اعلام اللبلاء: ج ۲ ص ۲۲۰ برقم ۲۶ 
المتخب من ذيل المذیل: ص ۱۰۷ . 

۳ شذرات الذهب في آخبار من ذهب: ج ١‏ ص ۱۵. 

4) الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۲۲۰ سیر اعلام اللبلاء: ج ۲ ص ۲۲۰ برقم ۲۶ 


المعجم الکبیر: ج ۵ ص الى 


See 14‏ عمد تورياة ل نیت النبوة 
عمرء وتوفيت أول خلافة عثمان”". 

وأردف له ابن حجر وضعّف آنها توفيت بعد وفاة رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) بخمسة آشهر - كما تقدّم - وعلله بإرسال السند, فان القول 
ببكائها على عمر وبقائها إلى أيام خلافة عثمان أقوى واعتمده ابن منده 


(۳ 5 5 E 
5 وغیره وزاد بأنها ماتت بعد عمر بعشرين بوماً‎ 


۱) المعجم الکبیر: ج ۵ ص ۰۸۰ الطبقات الکبری: ج ۸ص ۲۲۱ . 
۲) الاصابة: ج ۸ ص ۳۱۲ برقم ۱۱۹۰۲ . 


أم آیمن ورواية الحدیث 


كلاه ال ف وو ف وشو الها الله افاي الل عفنيه الاي 
الا وروی عنها أنس بن مالك وحنش بن عبد الله الصنعاني وأبو 


7 
يزيد المديني ٠‏ وغیرهم. 


في وصف رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
قالت آم أيمن: ما رأيت النبي (صلی الله عليه وآله) شکا - صغيراً ولا 
كبيراً ‏ جوعاً ولا عطشا كان يغدو فیشرب من زمزم فأعرض عليه الغداء 


فیقول: «لا آریده؛ أنا شع 


عقاب تارك الصلاة متعمدا 
روئ اهرك بن حنبل» عن مکحول» عن أم ا أن رسول الله 
(صلی الله عليه وآله) قال: «لا تترکی الصلاة متعمّدة فانه من ترك 


۱) البداية واللهایة: ج ۲ص ٤١‏ . 
۲ تهذیب الکمال: ج ١‏ ص ۱۸۵. 
۳) الطبقات الکبری: ج | ص ۱۰۸ . 


13 و وک کم هس ی 0 0 قی نت الندوه 


۳ و هب 0 + بن هه وش ۱ 
الصلاة متعمدا فقد برات منه ذمّة الله ووس ١‏ 


أجرمن دفن له وندا 
رُوي عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : 
«من دفن ثلاثة آولاد. وصبر عليهم. واحتسب وجيت له الجنة) . 
فقالت أم أيمن: واثنين؟ 
فقال: «من دفن اثنين. وصبر عليهماء واحتسبهما وحبت له الحنة). 
فقالت أم أيمن: وواحد؟ 
فسکت. وأمسك» فقال: (يا أم آیمن. من دفن واحدأ وصبر عليه 


۳ 
واحتسبه. وحبت له الجنة)” 1 


تبوءة حادثة كربلاء 

روى ابن قولويه» عن علي بن الحسين (عليهما السلام) » عن عمته 
زينب الکبری (عليها السلام) » قالت: حدثتني أم أيمن أن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) زار منزل فاطمة (عليها السلام) في يوم من الأيا» 


. 17١ ص‎ ٦ مسند أحمد بن حنبل: ج‎ )١ 

۲) مسکن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد: ص ۰۳۷ ورواه الطبراني في المعجم 
الأوسط: ج ۳ ص ٩۳‏ وأيضاً المعجم الكبير: ج ۲ ص 750 باختلاف في بعض 
ألفاظه. 


فعملت له (صلی الله علیهما) حريرة» وأتاه علي (علیه السلام) بطبق فيه 
تمرء ثم قالت أم أيمن: فاتيتهم بعس فيه لبن وزبدء فأكل رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) 
من تلك الحريرة» وشرب رسول الله (صلی الله عليه وآله) وشربوا من 
ذلك اللبن» ثم أكل وأكلوا من ذلك التمر والزبد» ثم سل رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) يده وعلي (عليه السلام) يصب عليه الماء . 

فلما فرغ من عسل يده مسح وجهه ثم نظر إلى علي وفاطمة 
والحسن والحسين (عليهم السلام) نظراً عرفنا فيه السرور في وجهه ثم 
رمق بطرفه نحو السماء ملي ثم وجّه وجهه نحو القبلة وبسط يديه 
ودعاء ثم خر ساجداً وهو ينشج» فأطال النشوج وعلا نحيبه» وجرت 
دموعه. ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر كأنها صوب 
المطرء فحزنت فاطمة وعلي والحسن والحسين وحزنت معهم لما رأينا 
من رسول الله (صلى الله عليه وآله) » وهبناه أن نسأله» حتى إذا طال 
الف قال له علي وقالت له فاطمة: ما بيكيك يا رسول اه لا آبکی |1 
عينيك. فقد آقرح قلوبنا ما تری من حالك؟ 

فقال: يا خي سررت بكم سروراً ما سررت مثله قط. وإني لأنظر 
إليكم وأحمد الله على نعمته على فيكم إذ هبط على جبرئیل فقال: 
(يا محمد. إن الله (تبارك وتعالى) اطلع على ما في نفسك. وعرف 
سرورك بأخيك وابنتك وسبطيك. فأكمل لك النعمة. وهناك العطيّة 


ASS 14‏ سیلتات فى هيف الندوة 
بأن جعلهم وذرياتهم ومحبيهم وشيعتهم معك فى الجنة, لا بفرق 
بينك وبينهم, بحبو كما تُحْبَى. ويُعْطون كما تُعْطى. حتى ترضى - 
وفوق الرضا ‏ على بلوى كثيرة تنالهم فى الدنيا : ومكاره تصيبهم 
بأيدي أناس ينتحلون ملتك ويزعمون أنهم من أمتك براء من الله 
ومنك خبطا خبطا . وقتلا قتلا » شتى مصارعهم . نائية قبورهم. خيرة 
من الله لهم ولك فيهم. فاحمد الله (عرّ وجل) على خيرته. وارض 
بقضائه) . 

فحمدت الله ورضيت بقضائه بما اختاره لكم . 

ثم قال جبرئیل: (يا محمد. إن أخاك مضطهد بعدك. مغلوب على 
أمتك. متعوب من أعدائك. ثم مقتول بعدك يقتله أشرٌ الخلق 
والخليقة. وأشقى البرية. نظير عاقر الناق ببلد تكون إليه هجرته. 
وهو مغرس شيعته وشيعة ولده. وفيه على كل حال يكثر بلواهم 

وإن سبطك هذا وأومأ بيده إلى الحسين (عليه السلام) - مقتول 
في عصابة من ذريتك وأهل بيتك. وأخيار من أمتك بضفة الفرات. 
بأرض تدعی كربلاء. من أجلها يكثر الكرب والبلاء. على أعدائك 
وأعداء ذريتك فى اليوم الذي لا ينقضى كربه. ولا تفنى حسرته 
وهي أطهر بقاع الارض. وأعظمها حرمة وانها لمن بطحاء الجنة . 

فإذا كان ذلك اليوم الذي یقتل فيه سبطك وأهله. وأحاطت بهم 


کتائب آهل الکفر واللعنة. تزعزعت الأرض من أقطارهاء ومادت 
الجبال. وکثر اضطرابها. واصطفقت البحار بأمواجها. وماجت 
السماوات بآهلها. غضاً لك - يا محمد - ولذريتك. واستعظاماً لما 
ينتهك من حرمتك. ولشرٌ ما یتکافی به في ذريتك وعترتك. ولا يبقي 
شيء من ذلك الا استأذن الله (عرّ وجل» في نصرة أهلك 
المستضعفین المظلومین الذين هم حجة الله على خلقه بعدك. فيوحي 
لله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهن: "إني آنا الله 
الملك القادر والذي لا يفوته هارب. ولا يُعجره ممتنع, وأنا أقدر 
على الانتصار والانتقام . وعزتي وجلالی لأعذبرن من وتر رسولي 
و صفيي. وانتهك حرمته. وقتل عترته. ونبذ عهده. وظلم آمله عذاباً 
۱ أا أحداً من العالمين . 

فعند ذلك يضجٌ کل شيء فى السماوات والأرضين بلعن من 
ظلم عترتك. واستحل حرمتك. فاذا برزت تلك العصابة إلى 
مضاجعها تولی الله (جل وعز) قبض آرواحها بيده. وهبط إلى الأرض 
ملائكة من السماء السابعف معهم آنية من الیاقوت والزمرّد. مملوءة 
من ماء الحياة. وحلل من حلل الجنة. وطیب من طيب الجنة, فغسلوا 
جُننهم بذلك المای و آلبسوها الخلل. وحنطوها بذلك الطیب. وصلى 
الملائكة صفاً صمّاً علیهم . 

ثم يبعث الله قوماً من منك لا یعرفهم الکفار. لم يُشْرَكوا في 


.۷ ا نیت نت7 
تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نيّة فیوارون أجسامهم. ویقیمون رسماً 
لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء. يكون عَلمَاً لأهل الحق. وسبباً 
للمؤمنين إلى الفوز. وتحفه ملائكة من كل سماء مائة ألف ملك في 
كل يوم وليلة. ويُصلون عليه ويسبّحون الله عنده. ويستغفرون الله 
لزواره, ويكتبون أسماء من يأتيه زائراً من متك متقرباً إلى الله وإليك 
بذلك. وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم ويُوسّمون في وجوههم 
بمیسم نور عرش الله "هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء". 

فإذا كان يوم القيامة سطع فى وجوههم من أثر ذلك المَیسم نورٌ 
تعشى منه الابصار. يدل عليهم ويعرفون به . 

وكأنى بك - يا محمد - بيني وبين میکائیل. وعلی أمامناء ومعنا 
من ملائكة الله ما لا يُحصى عدده ونحن نلتقط مَنْ ذلك المَيِسم في 
وجهه من بين الخلائق. حتى ینجیهم الله من هول ذلك اليوم 
وشدائده. وذلك حُكم الله وعطاژه لمن زار قبرك - يا محمد أو قبر 
أخيك أو قبر سبطيك. لا يُريد به غير الله (جل وعز) . وسيجد آناس 
ممن حقّت عليهم من الله اللّعنة والسخط. أن يعفو رسم ذلك القبر 
ويمحو أثره. فلا يجعل الله (تبارك وتعالى) لهم إلى ذلك سبيلاً ) . 


ثم قال رسول الله (صلی الله عليه وآله) : فهذا أبكاني وأحزنني» . 


كذب وافتراء 

لم تسلم أم أيمن (رضي الله عنها) - كما هو الحال مع غيرها ‏ من 
الكذب والافتراء عليها؛ لما واجهتم به من صدق اللهجة والوفاء بالعهد 
وأداء الأمانةء وذلك لوقوفها إلى جانب علي وفاطمة (عليهما السلام) » 
فقد اخترع القوم حادثة ونسبوها لام أيمن» وإنها لأجل من أن تقوم 
بذلك بما هي عاقل لا بما هي أم أيمن المؤمنة الرزينة التي تعرف قد 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) وتعر ما تقوم به تجاهه. 

ومما رووه من هذه الخُرافتا ما يعني أنه سوء في الأدب: 

* وروي عن أنس بن مالك أن الرجل كان يجعل لرسول الله 
(صلى الله عليه وآله) من ماله النخلات أو كما شاء الله» حتى فتحت 
فُريظة والنضير» فجعل يرد بعد ذلك» قال: وإن أهلي أمروني أن آتي 
النبي (صلى الله عليه وآله) فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه وكان 
النبي (صلی الله عليه وآله) أعطاه أم أيمن» فسألت النبي فأعطانيهن. 

فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وتقول: كلاً ‏ والذي لا 


۲ ياب‎ ۵٩ 07 کامل الزيارات ص ۲۱۰ باب 88ح ۰۱ بحار الأنوار: ج ۲۸ ص‎ )١ 


حديث ۰۲۳ وأيضاً ج ۶0 ص ۱۸۳-۱۸۰ باب ۳۹ حديث ۳۰. 


eT ۷"‏ ل بت نشور 
إله إل هو - لا يعطيكهن وقد أعطانيهن» أو كما قالت. 

فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «لك كذا) . 

وتقول: كلا والله» أو كالذي قالت . ۱ 

قال: وبقول: «لك کذا و کذا) . 

قال: حتی أعطاهاء فحسبت أنه قال عشر أمثالهاء أو قال: قريبا من 
عشرة أمثالهاء أو كما قال ۳ 

وقي نقل آخر: لما فرغ من قتل أهل خيبر» وانصرف إلى المدینةه 
رد المهاجرون إلى الانصار منائحهم ورد رسول الله (صلی الله عليه 
و آله) إلى أمي عذاقها . وأعطی أم أيمن مکانهن من حائطه”". 

# وروي عن آنس أيضأء قال: انطلق رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
إلى آم أيمن فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب. قال أنس: فلا آدری 
أصادفتهُ صائماً أو لم برده فجعلت تصحّب عليه وتذشر علیه!!۳۱. 

قال النووي: 

قوله: (تصخب) » أي تصيح وترفع صوتها؛ إنكاراً لإمساكه عن 


۱) مسند أحمد بن حنبل: ج ۳ص ۹ صحیح البخاري: ج ۵ ص ۰ » صحیح 
مسلم: ج ص ۱۳ الطبقات الکبری: ج ۸ ص ۳6 

۲ صحیح البخاري: ج ۲ص 9 

۳( شرح صحيح مسلم: ج لاص غ١‏ . 


شرب الشراب . 

وقوله: (تذمر) » هو بفتح التاء واسکان الذال المعجمة وضم المیم 
ویقال: تذمر بفتح التاء والذال والميی أي تتذمر وتتکلم بالغضب. 
يقال: ذمر يذمر» کقتل يقتل» إذا غضب و[ذا تكلم بالغضب. 

ومعنی الحدیث: أن النبي (صلی الله عليه وآله) رد الشراب علیها ما 
لصيام وإما لغیره» فغضبت وتکلمت بالانکار والغضب. و کانت تدل 
عليه (صلى الله عليه وآله) ؛ لكونها حضتته وربته (صلى الله عليه وآله). 

وقريب منه ما قاله ابن الجوزي””". 

فهل أن مَن عاشت آداب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأخلاقه 
ومن تعرف أنه مبعوث السماء وصفوة الأنبياء» تقوم بهذا الخُلق الفظ 
وتتعامل معه بسوء الأدب؟!! حاشاها ذلك» بل هي الكراهية العمياء 
والحقد الأسود في قلوب القوم على كل من وقف مع علي (عليه 
السلام) » وقد عرفت موقفها ودفاعها عن حقه. 


مر NA NIA‏ هرد 4 
دي دي 0 بدي 00 


. باب من فضائل أم أيمن (رضي الله عنها)‎ ٩ ص‎ ١١ شرح صحيح مسلم: ج‎ )١ 
. ۲۱۵۲ كشف المشكل من حديث الصحيحين: ج ۳ ص ۳۱۳ برقم‎ ۲ 


مارية القبطية 


أم إبراهيم. الطاهرة النقية 


احرر ن حسين العبيدان 


م مپسا به 
مزة“زمما 


يسم الله الرخمن الرْحِيم 
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
اللهم عجّل فرجهم 


عندما پسرح المتأمل بفکره في عمیق ما مر به رسول الله صلی الله 
عليه وآله من ظروف ومواقف في مفاصل حیاته المباركة يجد فيها 
شخصیّات ملأت عليه الحياة بالمحبّة وغمرها هو بالنور وأظفى علیها 
مسحة إلهية آتمت علیها باقي حباتها في نور الایمان. 

هذا نجده في بعض أصحابه الکرام مثل سلمان (رضي الله عنه) 
الذي صار منهم آهل البیت» وكذلك ۳ ذر وعمّار المقداد وغیرهم 
(رضی الله عنهم) . 

وفي نساثه نری خديجة (عليها السلام) آبرز نموذج وهي التي قال 
عنها: «خدیجة» وأين بمثل خدیجة» . و کذلك مارية القبطية التي 
پتصل نسبها إلى بيوت الأنبياء. 

وفي هذه المجالة وقلة اليد والحيلة أحاول الوقوف على بعض 


NOEL 0 0 EoRONe ۷۸‏ 
محطات عاشتها هذه المرأة المُخلّصة التي أحبت رسول الله وأحبها 
سول الله (صلی الله عليه وآله) » حتی حسدتها بعض نسائه فوصل بهن 
الحال إلى اتهامها بالافك ! فتزلت براء‌تها من السماء في آي من الذ کر 
الحکيم. ۱ 

وتتناول هذه الرسالة: 

# ترجمة لها من خلال بعض المواقف المروية. 

# مناقشة الشیخ المفید لشبهة في قصة الافك. 


اسمها ونسبها وكنيتها 
مارا شرن اس 


تکنی بأم إبراهيم. 


مسقط رأسها 

وُلدت في قرية الشيخ عبادة التابع لقرية الروضة» تقع إلى شرق 
النيل عند مركز مدينة ملوي في محافظة المنيا جنوب مصر. 

في الشرق تمتد هذه القرية كشريط من الشمال إلى الجنوب بطول 
۳ كلم على النيل» وتقع على بعد ۳۰۰ کلم من القاهرة إلى المنيا. 

وفيها يقع مسجد عبادة الذي سمي باسم الصحابي الجليل عبادة بن 


)١‏ الاستيعاب: ج ۶ ص ۰۱۹۱۲ تاريخ مدينة دمشق: ج ۳ ص ۰۱۳۱ البداية 


والنهاية: ج هص ۳۱۳و ۳۲۶ إمتاع الأسماع: ج ص 198 . 


۸۰ کی دی رفحو قنور سا اس ار لیات بيك الندوة 


الصامت (رحمه ا وهو نفسه الذي پأاسمه تعرف القر بة . 


هدية إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
اتفقت الكلمة على أن المقوقس ملك الاسكندرية بعث لرسول الله 


(صلى الله عليه وآله) بهداياء كان منها: مارية القبطية وأختها سيرين”©. 


)١‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم» عه الشيخ في رجاله: ص 4۳ برقم 
۶ في أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؛ وفي رواية الصدوق عن 
النبي (صلى الله عليه وآله) في الخصال: ص 44١‏ ح ۷۰ من النقباء الائني 
عشر . كان من أكابر الصحابة وعظماء الأنصار» شهد العقبات الثلاث 
وبدراً وما بعدها من مشاهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن السابقين 
الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) » ومن الذين مضوا على 
منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا. تولى قضاء الشام فيأيام عمر فأقام 
بحمص» ثم انتقل إلى فلسطین ومات بها سنة 4" ودفن ببیت المقدس 
وعمره - آنذاك - ۷۲ سنة ‏ انظر: الفوائد الرجالية: ج ١‏ ص ۰۵۰ معجم 
رجال الحدیث: ج ۱۰ ص ۲۶۱ برقم 1۱۳۷ . 

۲ قرب الاسناد:ص ٩‏ حدیث ۰۲۹ الهداية الکبری: ص ۰۳۹ تاج الموالید: 
ص 24 تاريخ موالید الأئمة: ص ۷ مناقب آل أبي طالب: ج ١‏ ص ۱۳۹ 
؛ الطبقات الکبری: ج ١‏ ص ۰۱۳۶ أنساب الأشراف: ج ١‏ ص 448 برقم 
۵۶ الاستيعاب: ج ١‏ ص 04 و ص ۰۳۱۶ المستدرك: ج 4 ص ۰۳۸ 


تاريخ مدينة دمشق: ج ۳ ص ۰۱۳۳ الثقات: ج ۲ ص ۰۱۰ أسد الغابة: ج 


وقد كان رسول الله (صلی الله عليه وآله) لما رجع من الحُديبية في 
ذي القعدة سنة ست من الهجرة ةة" بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس وكتب معه إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» فأخذ المقوقس 
الكتاب ‏ وكان مختوماً ‏ فجعله في حق من عاج» وختم عليه ودفعه إلى 
جارية له» و کتب إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله) جواب کتابه 


ولم سل وأهدى إليه مارية القبطية وأختها سيرين””. 


کتاب رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) إلى القوقس 

(ايسم الله الرحمن ن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله. إلى 
المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى, آما بعد: 

فاني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتین. فإن تولیت. فان عليك ثم القبط. ليا أَهْل الكتاب 


5 
١ص‏ ۰۳۸ الإصابة: ج ۸ص ۳۱۰ برقم ۰۱۱۷۶۱ تاريخ الطبري: ج ۲ ص 
۲ مروج الذهب: ج ۲ ص ۰۲۸۹ المنتظم في تاريخ الملوك والامم: 
ج ٤‏ ص ۲۱۸ برقم ۰۱۸۹ مر آة الجنان: ج ۱ ص 1. 

۱) الطبقات الکبری: ج ١‏ ص ۰۱۳۶ الاستیعاب: ج ۱ ص ۳۱۶ المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم: ج ٤‏ ص ۲۱۸ برقم 184. 

؟) الطبقات الكبرى: ج ١ص‏ 1"6. 


LSE AS SRS AY‏ الؤبياق فى ميق النجوة 
تعالوا إلى كلمّة سَواء يننا وبَينكُم ألا نيد الا اللّه ولا تشرلك به شيا 
ولا خد بَْضًا غا ربا من ون الله قاطا توو فقولا او 
بان مسلون 1 ا 

وفي المسیر وأثناء الطریق» عرض حاطب بن آبي بلتعة على مارية 
الإسلام ورعبها فیه فأسلمت وأسلمت أختها ". 

وفي رواية عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنها أسلمت على 
يد رسول الله (صلى الله عليه وآله)”". 

ولمّا أن دخلت سنة سبع من الهجرة» دخل بهما حاطب بن أبي 
بلتعة على رسول الله (صلى الله عليه و آله) "۳ 


حب رسول الله (صلى الله عليه وآله) لها 

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيّها حبّاً كثيراء ممّا أدّى إلى 
غيرة وحسد بعض نسائه (صلى الله عليه وآله) لها. 

قالت عائشة: ما غرت على امرأة الا دون ما غرت علی ماریق 


. ۱۹ مکاتیب الرسول: ج ۲ ص ۶۱۰ يرقم‎ )١ 

۲) الاصابة: ج ۸ص ۳۱۰ يرقم ۱۱۷۶۱ . 

۳ دلائل الامامة: ص ۳۸۵ نوادر المعجزات: ص ۱۷۵ . 

۰۱۱۷۶۱ تاريخ الاسلام: ج ۲ ص 115 الإصابة: ج ۸ص ۳۱۰ برقم‎ )٤ 


وذلك: الوكادك ينل و 
(صلى الله عليه وآله) » وكان أنزلها أُوّل ما قدم بها في بيت لحارثة بن 
التعمان فكانت جارتناء فكان رسول الله عامّة الليل وليان عط ل 
فرغنا لهاء فجزعت. فحولها إلى العالية» فكان يختلف إليها هناك» فكان 
ذلك أشد عليناء ثم رزق الله منها الولد وحُرمنا منه". 


حملها بإبراهيم 

وكانت مارية جميلة المنظرء فأنزلها رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) في العالية في المال الذي صار يقال له فيما بعد: سرية أم |براهیم» 
منه» ووضعت هناك فى ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة . 

وقيل: لما خبل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) بإبراهيم أتى 
جبرئيل فقال: «السلام عليك يا أبا إبراهيم. إن الله وهب لك غلاماً من 


أم ولدك مارية, وأمرك أن تُسمّيه إبراهيم, فبارك الله لك فى إبراهيم, 


)١‏ جعد الشعر - بضم العين وکسرها - إذا كان فيه التواء وتقبّض» وذلك 
خلاف المسترسل. مجمع البحرين: ج ۳ ص ۲۵ ياب ما أوله (جيم). 

۲) الطبقات الكبرى: ج ۸ ص ۲۱۳. 

۳) الاصابة: ج ۸ص ۳۱۰ يرقم ۱۱۷۶۱. 


۸ ان لؤبياة فى ميق ال و2 
( 


وجعله قرة عين لك في الدنیا والآخرة. وأشبههم به»". 
مولد |براهیم (عليه السلام) ووفاته 

ولدت مارية (رضي الله عنها) ابنها الوحيد إبراهيم (عليه السلام) في 
اليوم السادس عشر من ذي الحجّة سنة ۸ ه" بالمدينة المنورق الا أنه 
توفي رضيعاً لم يفطم بعد في السنة العاشرة من الهجرة كما هو 
المشهورء بل لا خلاف في هذاء وكانت وفاته في اليوم الثامن عشر من 
رجب" وقيل: الحادي عشر من" وقيل: العاشر من ربيع الأول 
وقیل: في آخر ذي الحجة". 

وقد رُوي عن ابن عباس» عن رسول الله (صلی الله عليه وآله) أنه لما 
ولدت مارية القبطية ابنه إبراهيم قال: «أعتقها ولدها)””. 


. 756 - ۱۳۳ تاريخ مدينة دمشق: ج ۳ ص‎ )١ 

۲) المنتظم في تاريخ الملوك والامم: ج ۲ص 4۵۳. 

۲) مصباح المتهجد: ص ۰۵۱۳ زاد المعاد: ۳۳. 

۶) بحار الأنوار: ج ص . 

.۷۰ وقايع الشهور والأيام: ص ۰ تقویم الواعظین: ص‎ ٥ 

1 الإصابة: ج ١‏ ص ۳۲۱ وقال: هذا القول (باطل) . 

۷) المستدرك: ج ۲ ص ۱٩‏ الاستيعاب: ج ۶ ص ۱۹۱۳ يرقم 4041. 


حسدتها ولم تسکت 

۱ قالت عائشة: ما عَرّت علي امرأة الا دون ما عزّت علي مارية» 
وذلك نها كانت جميلة جعدة فأعجب بها رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) » وکان آنزلها آول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان» فکانت 
جارتناه فکان عامّة الليل والنهار عندهاء حتی فزعنا لها فجزعت» 
فحولها إلى العالية» وكان بختلف إليها هناك» فکان ذلك أشد علینا. 

۲ وعن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر (عليه السلام) : إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حَحَب مارية. وكانت قد ثقلت على 


نساء النبى (صلى الله عليه وآله) . وغرن عليهاء ولا كمثل عائشة»”. 


الشتائم سلاح الضعيف 

قال السمهودي: روت عمرة» عن عائشة حديثاً فيه ذكر غيرتها من 
مارية » وأنها كانت جميلة» قالت: وأعجب بها رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) » وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان» وكانت 
جارتناء وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عامّة النهار والليل عندهاء 


حتى قذعنا لها والقذع الشتم ‏ فحولها إلى العالية» وكان يختلف [لیها 


۱) الإصابة: ج ۸ ص ۳۱۰ يرقم ۰۱۱۷۶۱ 
۲) الطبقات الکبری: ج ۱ ص ۱۳۵. 


۸٦‏ ا لا از EEE‏ سا او یس تونیات الى ييف اننبوو 


هناك فكان ذلك آشد. ثم رزقها الله الولد وحرمناه منه”". 


في سورة التحريم 

-١‏ روى الكليني والصدوق» عن أحمد بن أبي نصر البزنطي» عن 
محمد بن سماعة» عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته 
عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام. 

فقال لي: «لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: الله 
احلها لك فما (فمن) حرمها علیك؟ إنه لم يزد على أن کذب فزعم 
أن ما أحل الله له حرام. ولا یدخل عليه طلاق ولا کفارة». 

فقلت: قول الله (عز وجل) : یا ايها الى لم حرم مَا أحَل الله 
لك" فجعل فيه الکفار:؟ 5 

فقال: «إنما حرم عليه جاریته "مارية" وحلف أن لا یقربها فانما 
جعل عليه الکفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم». 


5 قال على بن [براهیم القمي» آخبرنا احمد بن إدريس» قال: 


۱) وفاء الوفاء: ج ۳ ص ۰۸۲۰ 
؟) سورة التحريم الاية 5 
۳ الكافي: ج > ص ۱۳۶ باب (الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام) ح ۱ 


من لا بحضره الفقیه: ج ۳ ص 664 ح ۰1۸۹۰ 


SS 
عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: ایا أَيّهَا النبي لم تحر مَا أحل‎ 
الله لك... الآية) » قال: «اطلعت عائشة وحفصة على النبي ۳ لله‎ 
عليه وآله) وهو مع مارية, فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : "وال ما‎ 

أقربها" » فأمره الله أن یکفر یمینه». 

۳ روی القاضي المفربي» ما من بو 
قوله تعالی: «إيَا یا الثبي" لم تَحَرمٌ ما أحَل الله لك تبتغي مرضاة 
َواجل... تا قولة نات 52 قال (عليه السلام) : «کان 
رشول اله (صلی لله عليه وآله) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد 
إبراهيم. فاطلعت عليه عائشة, فأمرها أن تکتم ذلك وحرمها على 
نفسه. فحدثت عائشة بذلك حفصة. فأنزل الله (عرٌ وجل) : یا آیه 
الب لم تَحَرمٌ ما حَل الله لك تبت تبتفی مَرْضاة اجك 0 و 
رَحيم * قا فرّض الله لكي ابم الیل 
رتکاراک ۳ 

4- قال علي بن إبراهيم القمي: كان سبب نزولها أن رسول الله 
)١‏ تفسير القمي: ج ۲ ص ۳۷۵. 


؟) سورة التحريم الایات ۱ -۵. 
۳ دعائم الاسلام: ج ۲ ص ۹۸ 2 ۳۱۶. 


۸۸ تک رو ام طمن لت نه OL‏ قبية النبؤة 
(صلی الله عليه وآله) كان في بعض بیوت نسائه» و کانت مارية القبطية 
تکون معه تخدمه و کان ذات یوم في بيت حفصةء فذهبت حفصة في 
حاجة لها فتتاول رسول الله ماریت فعلمت حفصة بذلك فغضبت 
و أقبلت على رسول الله (صلی الله عليه و آله) وقالت: با رسول اللهء هذا 
في يومي وفي داري وعلی فراشي!! فاستحیا رسول الله منها. 

فقال: «کفی. فقد حرّمت مارية على نفسی, ولا أطأها بعد هذا 
أبداً... »  ...‏ إلى أن قال فتزل جبرئیل على رسول الله (صلی الله عليه 
و الو 

۵ وروی الحاكم النيسابوري» عن أنس: أن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها 
على نفسه حراماًء فانزل الله هذه الآية یا ايها الثبي لم حرم مَا حل 
اللّهُ لك تبتغي مَرْضاة آژواجك... إلى آخر الآية» . 

قال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”". 


أقول: وهذا معروف في كتب القوم في سبب نزول الآية'". 


. ۳۷۲۱۲ Yo تفسير القمي: ج كص‎ )١ 
. 495 ؟) المستدرك على الصحيحين: ج ۲ص‎ 


اتهموا مارية بالافك 

-١‏ روی علي بن إبراهيم القمي عن عبد الله بن بکیر» عن زرارة 
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لمّا مات إبراهيم ابن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) حزن عليه حزناً شديداً. 

فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه! فما هو الا ابن جريح!! 

فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً وأمره بقتله. 

فذهب علي (عليه السلام) إليه ومعه السیف. وكان جريح القبطي 
في حائط. وضرب علي (عليه السلام) باب البستان. فأقبل إليه جريح 
ليفتح له الباب. فلمًا رأى عليًاً (عليه السلام) عرف فى وجهه الغضب. 
فأدبر راجعاً ولم يفتح الباب» فوثب على (عليه السلام) على الحائط 
ونزل إلى البستان واتبعه. وولی جريح مدبراً. فلمًا خشي أن يرهقه 
صعد في نخلة. وصعد علي(علیه السلام) في آثره فلمًا دنا منه رمى 
بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته. فاذا لیس له ما للرحال ولا ما 
للنساء. 
و 
)١‏ تفسیر السمعاني: ج ه ص ۰4۷۰ أسباب النزول: ص ۲۹۱ و ۲۹۲ معالم 

التنزيل: ج ٤‏ ص ۳۹۳ الجامع لأحکام القرآن: ج ۱۸ ص ۰۱۷۹ تفسیر 

القرآن العظیم: ج ٤‏ ص ۱۲ وغيرها. 


.۹ و ار و ا عه نات في نیت النبوة 

فانصرف علي (علیه السلام) إلى النبي (صلی الله عليه وآله) فقال: 
يا رسول اله إذا بعتتني في الأمر أكون فيه کالمسمار المحمی في 
الوتر أم أثبت؟ 

قال: فقال: لحمل ات 

فقال: والذى بعثك بالحق ما له ما للرجال ولا ما للنساء. 

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الحمد لله الذى يصرف عنا 
السوء أهل البيت)”". 

۲- وروی الطبري الإمامي أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) التفت 
إلى بعض من بحضرته من شيعته فقال: «هل علمتم ما قد رمیت به 
مارية القبطيةء وما اذُعى عليها في ولادتها إبراهيم بن رسول الله ؟) . 

قالوا: لا يا سيدناء أنت أعلم» فخبّرنا لنعلم . 

قال: «إن مارية لما أهديت إلى جدي رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) آهدیت مع جوار قسّمهن رسول الله على أصحابه. وظَنْ بمارية 
من دونهن. وکان معها خادم يقال له "جریح" یوذبها بآداب الملوك 
وأسلمت على يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) › وأسلم "جر يح" 
معها. وحن إيمانهما واسلامهما. فملكت مارية قلب رسول الله 
(صلی الله عليه وآله) . فحسدها بعض آزواج رسول الله (صلی الله عليه 


وآله) . فأقبلت زوجتان من آزواج رسول الله إلى آبویهما تشکوان 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) فعله ومیله إلى مارية. وایثاره إياها 
علیهما؛ حتی سولت لهما آنفسهما أن تقولا: إن مارية اما حملت 
بابراهيم من "جریح" وکانوا لا بظنون جريحاً خادماً زمناً . 

فأقبل أبواهما إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله) وهو جالس في 
مسجده» فجلسا بين يديه. وقالا: يا رسول الله. ما يحل لنا ولا يسعنا 
أن نكتمك ما ظهرنا عليه من خيانة واقعة بك !! 

قال: وماذا تقولان؟! 

قالا: يا رسول الله إن "جريحاً" يأتي من مارية الفاحشة العُظمى. 
وان حَمْلها من "جريح" . وليس هو منك يا رسول الله. 

فأربد وجه رسول الله (صلی الله عليه وآله) وتلون؛ لعظم ما تیه 
به, ثم قال: ويحكما ما تقولان؟! 

فقالا: يا رسول الله انا خلفنا "جريحاً" ومارية فى مشربة» وهو 
يفاكهها ویلاعبها. ويروم منها ما تروم الرجال من النساء. فابعث إلى 
"جریح" فإنّك تجده على هذه الحال فانفذ فيه حكمك وحكم الله 
9 

فقال النبي (صلی الله عليه وآله) : يا أبا الحسن. خذ معك سيفك 
ذا الفقار حتى تمضي إلى مشربة مارية, فان صادفتها و "جریحا" 
كما بصفان فأخمدهما ضرباً. 


۹۲ رن موا الما RS‏ الؤيناة فى نية النجوة 

فقام على واتشح بسیفه, وأخذه تحت ثوبه. فلمّا ولی ومر من 
بين يدي رسول الله أتى إليه راجعا فقال له: يا رسول الله. أكون فیما 
أمرتني كالسّكة المَحْمَاة في الناء أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ 

فقال النبى (صلی الله عليه وآله) : فديتك يا علي, بل الشاهد يرى 
ما لا يرى الغائب . 

قال: فأقبل على (عليه السلام) وسيفه فى يده حتى تسوّر من فوق 
مشربة مارية, وهي جالسة و "جريح" معهاء یوذبها بآداب الملوك, 
ويقول لها: أعظمى رسول ال وكنيه وأكرميه... ونحو من هذا الكلام. 

حتى نظر "جریح" إلى أمير المؤمنين وسيفه مشهر بيده ففزع منه 
جريح. وأتى إلى نخلة في دار المشربة فصعد إلى رآسها. فنزل أمير 
المؤمنين إلى المشربة. وكشف الريح عن أثواب جريح» فانکشف 
ممسوحاً. فقال: انزل يا "جريح" . 

فقال: يا أمير المؤمنين, آمَنْ على نفسي؟ 

قال: آمن على نفسك. 

قال: فنزل "جریح" وأخذ بيده أمير الممنین. وجاء به إلى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) . فأوقفه بين يديه. وقال له: يا رسول 
اله ان جريحاً خادم ممسوح. فولی النبى بوجهه إلى الجدار. وقال: 
حل لهما - یا "جریح" - واكشف عن نفسك حتى يتبين كذبهماء 
ويحهما ما أجرأهما على الله وعلى رسوله. فکشف جريح عن أثوابه. 


فاذا هو خادم ممسوح كما وصف. فسقطا بين يدي رسول الله وقالا: 
يا رسول الم التوبة. استغفر لنا فلن نعود. 

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا تاب الله عليكماء فما 
ينفعكما استغفارى ومعكما هذه الجُرأة على الله وعلى رسوله؟! 

قالا: يا رسول ال فان استغفرت لنا رجونا أن يغفر لنا ربنا. 

وأنزل الله الآية التي فيها: إن تستففر لهم سَبِعين مره فلن یف 
الله له 

۳ وعن أنس بن مالك قال: كانت أم إبراهيم سرية للنبي (صلى الله 
عليه وآله) في مشربتهاء وكان قبطي يأوي إليهاء ويأتيها بالماء والحطب» 
فقال الناس في ذلك: علجة يدخل على علجة . 

فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) » فأرسل علي بن أبي 
طالب» فوجده على نخلةء فلما رأى السيف وقع في نفسه. فألقى الكساء 
الذي كان عليه» وتكشفء فإذا هو مجبوب . 

فرجع علي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره» فقال: (يا رسول 
الله أرأيت إذا أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى في غير ذلك. أيراجعك؟). 

قال: «نعم) . 


فأخبره بما رأى من القبطي . 


. ۱۷۸-۱۷۵ دلائل الامامة: ص ۳۸۵ ۰۳۸۷ نوادر المعجزات: ص‎ )١ 


ESD astra ۹: 

قال أنس: وولدت مارية إبراهيم» فجاء جبرائیل (علیه السلام) إلى 

النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: «السلام عليك يا آبا إبراهيم. فاطمأن 
رسول :ان إلى ذلك». 

٤‏ وعن علي بن إبراهيم القمي» في رواية عبد الله بن موسى» عن 
أحمد بن راشدء عن مروان بن مسلمء عن عبد الله بن بكيرء قال: قلت 
لابي عبد الله (عليه السلام) : جُعلت فداكء كان رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أمر بقتل القبطي» وقد علم آنها كذبت عليه؟ أو لم يعلم؟ وقد 
دفع الله عن القبطي القتل بتثبيت علي (عليه السلام) ؟ 

فقال: «بل كان والله - يعلم. ولو كان عزيمة من رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) ما انصرف على (عليه السلام) حتى یفتله. ولكن 
إنما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لترجع عن ذنبهاء فما 
رجعت. ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم بكذبها)”". 


نزول: (إن جاءکم فاسق بنباً قتیینوا) 


قال علي بن إبراهيم: وقوله: لیا با الذين آمَنُوا إن جَاء کم فاسقٌ 


.۹۰ 84 ص‎ ٤ الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۲۱۶ المعجم الأوسط: ج‎ )١ 
.۳۱۹ ؟) تفسير القمي: ج ۲ ص‎ 


با فتبيّنوا أن تُصيبُوا فوماً بجَهالة فتصبخوا علی ما فعلتّم نادمین ٩۳4‏ 
فانها نزلت في مارية القبطية أم إبراهيم (علیه السلام) » و کان سبب ذلك 
أن عايشة قالت لرسول الله (صلی الله عليه وآله) : إن إبراهيم ليس هو 
منك وإنما هو من جریح القبطي, فانه يدخل إليها في كل يوم» فغضب 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) وقال لأمير المؤمنين (علیه السلام): «خذ 
السیف وأتنى برأس جریح) . 

فأخذ أمير المؤمنين (علیه السلام) السیف ثم قال : «بآبی أنت وأمي 
يا رسول الله إِنّك |ذا بعثتنی فى آمر أكون فيه کالسمُود المُحماة فى 

فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «بل تثبت» . 
عليهاء فلما نظر إليه جريح هرب منه وصعد النخلة» فدنا منه أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وقال له: «انزل» . 

فقال له: يا علي! اتق الله ما ها هنا أناس» اني مجبوب . ثم كشف 
عن عور ته» فإذا هو مجبوب فأتي به إلى رسول (صلى الله عليه وآله) 
فقال له رسول الله (صلی الله عليه وآله) : ما شأنك يا جریح؟!) . فقال: يا 


. ٩ سورة الحجرات. الاية‎ )١ 


۹۹ و ما OER‏ 
رسول اللهء إن القبط یجیُون حشمهم ومن يدخل إلى أهليهم 
والقبطیون لا يأنسون الا بالقبطيين» فبعثني أبوها لأدخل إليها وأخدمها 
وأؤنسهاء فأنزل الله (عرٌ وجل) یا أا ادن آمَنُوا إن جَاءكُمْ فاسق 
بنبأ... الآية 4 »۳ 
مواجهة قبيحة 

١‏ في رواية الحاكم النيسابوري» عن الزهري» عن عروة» عن 

ثشة قالت: آهدیت مارية ومعها ابن عم لهاء فقال أهل الافك والزور: 

من حاجته إلى الولد ادّعى ولد غیره . قالت: فدخل النبي (صلی الله عليه 
و آله) بابراهیم علي فقال: «كيف ترين ؟!) . 

قلت: من غذي بلبن الضأن بحسن لحمه . 

قال: «ولا الشبه؟!) . 

قالت: فحملتني الغيرة ! فقلت: ما آری شبهاً . 

قالت: وبلغ رسول الله (صلی الله عليه وآله) ما يقول الناس» فقال 
لعلی: «خذ هذا السیف. فانطلق فاضرب عنق ابن عم ماریة) . 

فانطلق» فإذا هو في حائط على نخلة بخترف» فلما نظر إلى علي 


۱) تفسیر القمي: ج ۲ ص ۰-۳۱۸ ۳۱۹. 


ومعه السیف استقبلته رعدة» فسقطت الخرقة, فاذا هو ممسوح"". 

۲ وروی السيوطي عن ابن مردويه» عن أنس: أن الثبي (صلی الله 
عليه وآله) أنزل أم إبراهيم منزل أبي أيوبء قالت عائشة: فدخل النبي 
(صلى الله عليه وآله) بيتها يوم فو جد خلوة» فأصابهاء فحملت بإبراهيم . 

قالت عائشة: فلما استبان حملهاء فزعت من ذلك» فمکث رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) حتى ولدّت. فلم يكن لأمّه لبن» فاشترى له 
ضائنة بغي منها الصبي» فصلح عليه جسمه وصفا لون فجاء به يوماً 
يحمله على عنقه فقال: «يا عائشة. كيف ترى الشبه؟) . 

فقلت - وأنا غیری -: ما ری شبها !ا 

فقال: «ولا باللحم؟) . 

فقلت: لعمري» لمن تغذی بألبان الضأن لیحسن لحمه . 

قال: فجزعت عائشة وحفصة من ذلك» فعاتبته حفصة فحرمهاه 
وأسر إليها سرا فأفشته إلى عائشةء فنزلت آية التحریم "۳ 

۳ وقال البلافري: وأتی رسول الله (صلی الله عليه وآله) يوماً 
بابراهیم وهو عند عائشة فقال: «انظري إلى شبهه) . 

فقالت: ما آری شبهاً !! فقال : «ألا ترين إلى بیاضه ولحمه؟ . 


. المستدرك على الصحيحين: ج ص‎ )١ 
؟) الدر المنثور: ج ۲ ص ۰ في تفسير سورة التحريم.‎ 


۹۸ ار نز الؤبياق فى ميق النجوة 
فقالت: من قصرت عليه اللقاح» وسقی ألبان الضأن» سمن وابيض. 
وكانت عائشة تقول: ما غرت على امرأة غير تى على ماريق وذلك 

لأنها كانت جميلة» جعدة الشعر» وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


۲ اد 0 
معجبا بهاء ورزق منها الولد وحرمناه . 


حفصة شريكة عانشة 

١‏ قال علي بن إبراهيم في سبب نزول سورة التحريم: كان سبب 
نزولها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في بعض بيوت نسائ 
وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه» وكان ذات يوم في بيت 
حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول رسول الله مارية» فعلمت 
حفصة بذلك فغضبت وأقبلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وقالت: يا رسول الله هذا في يومي» وفي داري» وعلى فراشي!! 

فاستحيا رسول الله منهاء فقال: کفی؛ فقد حرمت مارية على نفسي؛ 
ولا أطأها بعد هذا أبدأ وأنا أفضي إليك سراً فإن أنت أخبرت به فعليك 
لعنة اه والملانکة والناس أجمغین.. إلى آخر كاو 


۲ وفی رواية السیوطی» عن ابن مردویه عن أنس قال: فجزعت عائشة 


۱) آنساب الأشراف: ج ١‏ ص ۶۵۰ تحت رقم ۹۱۶. 


۲ تفسیر القمي: ج ؟ ص ۳۷۵. 


وحفصة من ذلك» فعاتبته حفصة فحرمهاء واس إليها 1 فأفشته إلى 


عائشة» فنزلت آية التحريم ". 


سیب نحريم مارية 

قال السيد جعفر مرتضی: وكل ذلك يجعلنا نطمتن إلى أن سبب 
تحريم مارية هو ما ذكر من الشبهات حولهاء لا مجرد آنه وطأها في 
بيت حفصة أو عائشة. ولا سيما بملاحظة أن آيات التحريم في سورة 
التحريم تدل على أن ما ارتکبوه كان أمراً عظيماً جداً لا مجرد قول 
حفصة: "پا رسول الله في بيتي» وعلى فراشی!!" فان هذا كلام طبيعي 
وليس فيه أي إساءة أدب» أو خروج عن الجادة» ولا يستحق هذا 
التأنيب العظيم الوارد في الآيات. 

وعلى هذا فان الظاهر هو أن آيات تحريم مارية التي في سورة 
التحريم قد نزلت في معالجة الشبهات التي أثارتها عائشة وحفصة حول 
مارية حینما حرمها النبي (صلى الله عليه وآله) على نفسه لذلك» وأما آية 
الافك فنزلت في الإفك عليها أيضا”". 


۱ الدر المنثور: ج ۲ ص ۰ في تفسير سورة التحريم. 
۲) الصحيح من سيرة النبي الأعظم: ج ۱۳ ص ۳۱۵ الفصل الثاني عشر . 


۱۰۰ ام وتات تست آلنوو 

وقال ضا وهكذاء فقد رأينا أن التصوص عند جمیع المسلمین 
تکاد تکون متفقة على صورة قضية الافك على مارية ورأينا أيضاً أن 
ما رواه الحا کم في مستدر که والسيوطي عن ابن مردویه وغیر ذلك مما 
تقدم يقرب لنا أن عائشة قد غارت من مارية» ونفت شبه إبراهيم بأبيه 
رغم إصرار النبي (صلى الله عليه وآله) على خلافهاء ورغم أنه كان 
أشبه الخلق به كما في الرواية... مما يعنى آنها تؤكد على نفيه منه 
وحصول خيانة من مارية فيه» وكان الحامل لها على ذلك هو غيرتها 
الشديدة ‏ حسب اعتراف عائشة نفسها ‏ ومما يجعلنا نطمئن إلى صحة 
ذلك الحوارء وأن عائشة قد حاولت أن تلقي شبهة على طهارة ماریت 
هو ما قالته عائشة نفسها عن حالتها مع مارية”". 
حقد مدفون وشماتة مبطنّة 

قال ابن آبي الحدید المعتزلي في حديثه عن عائشة: ثم اتفق أن 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) سد باب آبیها إلى المسجدء وفتح باب 
صهره ثم بعث آباها ببراءة إلى مكةء ثم عزله عنها بصهره فقدح ذلك 

وولد لرسول الله (صلی الله عليه وآله) إبراهيم من ماريق فأظهر علي 


۱) الصحیح من سيرة اللبي الاعظم: ج ۱۳ ص ۳۱۳- ۳۱۶. 


(عليه السلام) بذلك سروراً کثیرا؛ و کان یتعصب لمارية» ویقوم بأمرها 
عند رسول الله (صلی الله عليه وآله) ميلاً على غيرهاء وجرت لمارية 
نكبة... فبر آها علي (عليه السلام) منهاء وكشف بطلانها أو كشفه الله 
تعالی على بده و کان ذلك کشفا مُحَسَاً بالبصر لا يتهيأ للمنافقین أن 
يقولوا فيه ما قالوه..» وکل ذلك مما كان بوغر صدر عائشة عليه 
ويؤكد ما في نفسها منه. 

ثم مات |براهيم فأبطنت شماته وان أظهرت کابق ووجم علي 
(علیه السلام) من ذلك وكذلك فاطمة و کانا يؤثران» ویریدان أن تتمیز 
مارية علیها بالولد. فلم بقار لهما ولا لمارية ذلك» وبقیت الأمور على 
ما هي عليه» وفي النفوس ما فيهاء حتی مرض رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) المرض الذي توفي فيه . 
دورعمرفي القضية 

روي عن عبد الله بن عمروء قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) على أم إبراهيم ‏ أم ولده القبطية ‏ فوجد عندها نسيباً لها كان قدم 
معها من مصرء وكان كثيراً ما يدخل عليهاء فوقع في نفسه شيء فرجع 
فلقيه عمر بن الخطاب.. فعرف ذلك في وجهه فسأله» فأخبره فأخذ 
عمر السيف» ثم دخل على مارية وقريبها عندها فأهوى إليه بالسیف» 


1( شرح نهج البلاغة: ج ٩‏ ص ۱۹1-1۹0 . 


۱۹ اهر ی مه |[ ف نیت زننیوز 
فلما رأی ذلك کشف عن نفسه» و کان مجبوباً ليس بين رجلیه شيء» 
فلما رآه عمر رجع إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله) فأخبره. 

فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله) : «إن' جبرئیل أتاني فأخبرني 
آن الله (عرّ وجل) قد برآها وقريبهاء وأن في بطنها عُلاماً مني, واه 
آشبه الخلق بي. وأمرني أن آسمّیه إبراهيم, وکناني بأبي إبراهيم)”". 

ورواه المتقي الهندي وقال: وسنده حسن . 

ومن هذا ذهب العلامة الشيخ محمد حسن المظفر (رحمه الله) إلى 
أن للرجل دور في حادثة اتهام مارية بالسوء» وما نزل برسول الله (صلى 
الله عليه وآله) من أذى» والاً فلماذا خصه رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
بهذه المقالة””. 

مع أن الواقع أننا ‏ بالنظر إلى ما تقدام - لا يمكن أن نصلّق هذه 
الرواية؛ فان عمر لم يذهب إلى القبطي» ولم يشارك في تبرئة مارية. 


)١‏ فتوح مصر وأخبارها: ص ۰۱۲۱ الاصابة: ج ۵ ص ۰۵۱۸ تاريخ مدينة 
دمشق: ج ۳ ص ۰1۵ مجمع الزوائد: ج ٩‏ ص 157-151١‏ . 

؟) كنز العمّال: ج ۱۲ ص ۵۳ - ٤٥٤‏ برقم ۰۳۵۵۵۰ 

۳ الصحيح من سيرة النبي الأعظم: ج ۱۳ ص ۰۳۱۰ نقلاً عن دلائل الصدق: 
ج ۳ قسم ۲ ص 55. 


أمير الومنین (علیه السلام) يذكر ببراءة مارية 

١‏ قال الشیخ الصدوق: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد (رضي الله عنهما) » قالا: حدثنا سعد بن عبد اللهء قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين الثقفي» عن 
أبي الجارود وهشام أبي ساسان وأبي طارق السرَاج» عن عامر بن واثلة» 
قال: كنت في البيت يوم الشورى فسمعت علياً (عليه السلام) وهو 
يقول... ‏ وساق حديث المناشدة» وفيه -: «نشدتكم بالله هل علمتم: أن 
عائشة قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن إبراهيم ليس لك . 
واه ابن فلان القبطي؟ 

قال: يا علي» اذهب فاقتله . فقلت: يا رسول ال اذا د بعنتني أكون 
كالمسمار المحمي في الوبرء أو أثبت؟! قال: بل تثبت تنبت . فلما نظر إل 
استند إلى حائط. فطرح نفسه فيه. فطرحت نفسي على أثره. فصعد 
على نخلة. فصعدت خلفه. فلما رآني قد صعدت رمى بازاره فاذا 
ليس له شيء مما يكون للرجال. فجنت. فأخبرت رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) . فقال: الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت» . 

فقالوا: اللهم لا . 


فقال: «اللهم اشهد٩‏ 


۰۳۱ الخصال: ص 557 أيواب الأربعين» حديث‎ )١ 


14 ی ار و و وتات في نیت النبوة 

۲- وروي عن محمد بن الحنفية» عن أبيه أمير المؤمنين (عليه 
السلام) ء قال: «كان قد كثر على مارية القبطية أم إبراهيم في ابن عم 
لها قبطي. كان يزورهاء ويختلف إليها. فقال لي النبى (صلى الله عليه 
وآله) : خذ هذا السيف وانطلق. فان وحدته عندها فاقتله. 

قلت: يا رسول اله أكون في أمرك إذا آرسلتنی كالسكة 
المُحماة, أمضي لما آمرتتی؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ 

فقال لي النبي (صلى الله عليه وآله) : بل الشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب. فأقبلت متوشحاً بالسيف. فوحدته عندهاء فاخترطت السيف. 
فلما آقبلت نحوه عرف آني أريده. فأتى نخلة فرقى إليهاء ثم رمى 
بنفسه على قفا وشغر برجلیه. فاذا به جب أمسح. ما له مما للرجال 
قلیل ولا کثیر. 

قال: فغمدت السیف. ورجعت إلى النبي (صلی الله عليه و آله) 
فأخبرته. فقال: الحمد لله الذي یصرف عنا أهل البيت)”". 

وروی هذا الحدیث ابن کثیر باسناد له عن محمد بن الحنفية عن 


أمير المؤمنين» ویاسناد آخر من طریق أحمد بن حنبل عن محمّد بن 


۰۲۳۷ المجلس ۰ البحر الزخار: ج ۲ ص‎ ٩4 أمالي المرتضی: ج ۱ ص‎ ١ 
.۲۱۹ مجمع الزوائد: ج ۶ ص ۰۳۲۹ سبل الهدی والرشاد: ج ۱۱ ص‎ 


عمر بن أمير المؤمنين (علیه السلام) » وقال: (سناده رجال ثقات”". 


تأکید رسول الله (صلی الله عليه وآله) على أن إبراهيم ابنه 

ربّما لأن التهمة التي حاكتها العقول المنخورة كانت لاتزال آثارها 
طافحة على بعض الوجوه الشاحبة تحكي لوماً متكلاساً في باطن هؤلاء 
المرضى الحاقدین» ما حدى برسول الله (صلى الله عليه وآله) یو کد على 
براءة ماريا وطهارة مولودهاء وليُزيل عن بعض السك شک وکهم. 
ويقطع على المنافقين طريقهم» فقد روى عمرو بن سعيد قال: فلما 
توفي إبراهيم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «إِن إبراهيم ابني, 
واه مات في الثدي. وان له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة)'". 
جواب ابن حزم على هذه الفرية 

قال ابن حزم : لکن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد علم يقيئاً أنه 
بريء» وأن القول کذب. فأراد (صلى الله عليه وآله) أن يُوقف على ذلك 
مشاهدة» فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه» فكان هذا حكماً 


صحيحاً في من آذى رسول الله (صلى الله عليه وآله) » وقد علم أن القتل 


.۳۰۶ البداية والنهاية: ج ۵ ص‎ )١ 
۷۷ ۹۷ مسند أحمد ين حنبل: ج ۳ ص ۰۱۱۳ صحيح مسلم: ج۷ ص‎ )۲ 
.۳۳۱ الطبقات الکبری: ج ۱ ص ۰۱۳۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۵ ص‎ 


NSA یز‎ ۰۹ 


لا نقذ عليه لما هر الله تعالی من براءته7". 


تبرير فاتر 

قال ابن حجر: ویْجْمَعٌ بين قصتي عمر وعلي باحتمال أن يكون 
مضى عمر.. إليها سابقاً عقب خروج النبي (صلى الله عليه وآله) » فلمًا 
رآه مجبوباً اطمأن قلبه وتشاغل بأمر مه وأن يكون إرسال علي تراخى 
قليلاً بعد رجوع النبي (صلى الله عليه وآله) إلى مكانه ولم يسمع بعد 
بقصة عمر» فلمًا جاء على (رضي الله عنه) وجد الخصي قد خرج من 
عندها إلى النخل يتبرّد في الماء فوجده. ويكون إخبار عمر وعلي معا 
أو أحدهما بعد الآخرء ثم نزل جبرائيل بما هو آكد من ذلك ". 


أمور تؤكد كذب القضية 

١‏ روى الواقدي بإسناده قال: كان الخصي الذي بعث به المقوقس 
مع مارية يدخل إليها ويحدثهاء فتكلم بعض المنافقين في ذلك وقال: 
إنه غير مجبوب» واه بقع عليهاء فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


£ 3 


على بن أبى طالب» و آمره أن يأتيه» ویْقرره» وینظر فى ما قیل فیه فإن 


۰۶۱۳ المُحلّى: ج ۱۱ ص‎ )١ 
.۵۷۹۷ ؟) الاصایة: ج ۵ ص ۵۱۸ برقم‎ 


كان حقاً قتله» فطلبه علي فوجده فوق نخلة» فلما رأى علياً يؤمه حس 
بالشر فألقى إزاره» فإذا هو مجبوب ممسوح"" 

۲ وروي من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي صعصعة قال: 
بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
في سنة سبع من الهجرة بمارية» وأختها سیرین» وألف مثقال ذهب 
وعشرین ثوباً لین وبغلته الدلدل» وحماره عفيراً ويقال: یعفور» ومع 
ذلك خصي يقال له: مأبور شيخ کبیر. كان آخا ماریف وبعث بذلك 
كله مع حاطب بن آبي بلتعة ۳. 

۳ وفي رواية علي بن إبراهيم القمي: أن اسمه جريحاأء وأنه قال 
لأمير المؤمنين (عليه السلام) عندما جاء إليه: يا علي! اتق الله ما ها هنا 
أناس» إني مجبوب. ثم كشف عن عورته» فإذا هو مجبوبء فأتي به 
إلى رسول (صلى الله عليه وآله) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : 
(ما شأنك يا جریح؟!) . 


فقال: يا رسول ال إن القبط يجبّون حشمهم ومن يدخل إلى 


.۵۰ آنساب الأشراف: ج هدص‎ )١ 

۲) الطبقات: ج ۸ ص ۰۲۱۲ المنتخب من ذیل المذیل: ص ۰۱۰۸ الاصابة: 
ج ۸ص ۳۱۱ برقم ۰۱۱۷۶۱ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج ا ص 
٩‏ في أحداث سبع من الهجرة . 


۰۸ اه ارس و و کنات ی نیت آلنوه 
أهليهم» والقبطیون لا يأنسون الا بالقبطيين» فبعثني آبوها لأدخل إليها 
وأخدمها وأؤنسها'". 
-٤‏ وقد تقدّم في رواية بن الحنفية أن القبطي كان ابن عم ماریة ۳ 
4 ولعل النسب في رواية عبد الله بن عمرو: أنه كان نسيباً لهاء كان 
قدم معها من مصرء فأسلم وحسن إسلامه» وعبّر عنه بأنه قريبها » وهو 


أيضاً ما فى رواية محمد بن الحنفیة وما ورد رواية علي بن ابراهیم. 


انتقام القانم (عجل الله تعالى فرجه الشریف) لمارية 

عن عبد الرحيم القصیر قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام) : «أما 
لو قد قام قائمنا (عليه السلام) لقد ردت إليه الحُميراء؛ حتى يجلدها 
الحد. و حتى ینتقم لابنة محمد فاطمة (عليها السلام) منها) . 

قلت: جُعلت فداك» ولم بجلدها الحد؟! 


.۳۱۹ تفسیر القمي: ج ؟ ص‎ )١ 

؟) الأمالي (للمرتضی) : ج ١‏ ص 6 المجلس 5. البحر الزخار (للبزار) : ج 
۲ ص ۰۲۳۷ مجمع الزوائد: ج ۶ ص ۳۲۹ سبل الهدى والرشاد: ج ١١‏ 
ص ۲۱۹ . 

۳( فتوح مصر: ص ۱ مجمع الزوائد:ج ٩‏ ص ۰۱۲۱ الوصابة: ج ۵ ص 
۸ 


قال: «لفریتها على آم إبراهيم (علیها السلام) ) . 
قلت: فکیف أخره الله للقائم؟ 
قال: «لأن الله تعالی بعث محمداً (صلی الله عليه وآله) رحم 


وبعث القائم (عليه السلام) re‏ 


مناقسّة هذه التهمة 
هذه رسالة للشيخ المفيد حول خبر مارية القبطية (رضي الله عنها) : 


جسم الله الرحمن الرحيم 
الملك الحق المبين 
سألني - أطال الله بقاءه ‏ السيد الشريف» الفاضل الجليل» وأدام الله 
تأبيده» ونعمته وتوفيقه - رجل من المعتزلة عن الخبر المروي عن النبي 
(صلى الله عليه و آله) فى [قضية] قصة مارية القبطية (رحمها الله) وما كان 
من قذف بعض الأزواج لها بابن عمهاء وقول النبي (صلى الله عليه وآله) 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) : «خذ سيفك يا على 


وامض إلى بيت مارية فان وجدت القبطى فيه فاضرب عنقه) . 


)١‏ المحاسن: ج ۲ ص ۳۳۹ كتاب العلل باب ١‏ حديث ۰۱۲۲ علل الشرائع: 
ج ۲ ص ۵۷۹ باب ۳۸۵ حديث .٠١‏ 


۱۰ ی وک هس هو و A SL‏ 

فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : «إنك تأمرني يا رسول الله 
بالامی فأكون فيه كالسّكّة المُحماة في ذات الوبر. فأمضى لأمرك في 
القبطي. أو يرى الشاهد ما لا يرى الغائب؟) . 

فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : «بل یری الشاهد ما لا يرى 
الغائب) . 

فمضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى بيت مارية القبطیف فوجد 
القبطي فيهء فلما رأى السيف بيد أمير المؤمنين (عليه السلام) صعد إلى 
نخلة في الدار» فهبت ريح كشفت عنه ثوبه فإذا هو ممسوح» ليس له 
ما للرجال» فتركه أمير المؤمنين (عليه السلام) وعاد إلى النبي (صلى الله 
عليه وآله) فأخبره الخبر» فسّري عنه وقال: «الحمد لله الذى نزهنا أهل 
البیت عما يمينا به آشرار الناس من السوء؟ . 

والحدیث مشهور» وتفصیله عند أهل العلم مذ كور . 

فقال السائل: هذا الخر عند کم ثابت» صحيح؟ . 

قلت: أجل» هو خبر مسلّم» يصطلح على ثبوته الجمیع . 

فقال: خبرني - إذن ما وجه إطلاق النبي (صلی الله عليه وآله) الأمر 
بقتل نفس على التهمة» من غير يقين لما پوجب ذلك منها؟ 

وما وجه اشتراط علي (عليه السلام) الرأي عند المشاهدة وسؤاله 
عن امتثال الأمر على كل حال» أو على بعض الأحوال؟ 


وهل لاختلاف الحال في هذين المعنیین عندك وجه تذکره 
ببرهان؟ 

فقلت له: قد تعلق بمضمون هذا الخبر طوائف من الناس» کل 
طائفة تبني مذهباً لهاء تأسیسه على الفساد: 

فمنهم: الغلاةء المُتحلة للزیغ» زعمت أن أمير المؤمنين (علیه 
السلام) رمز بذ کر: «الشاهد الغائب» » وعنی بمقاله: أنه مشاهد جمیع 
الاشیای وأن الأمر له في الباطن والتدبیر دون النبي (صلی الله عليه وآله). 

ومنهم: العامّة والمُعتزلة» المجوزة على النبي (صلى الله عليه وآله) 
الخطأ في الأحكام؛ زعموا أن إطلاق الأمر منه بقتل القبطي كان غلط 
عرفه أمير المؤمنين (عليه السلام) فتبهه بالاشتراط عليه» فلما سمع النبي 
(صلى الله عليه وآله) منه» رجع إلى الصواب . 

ومنهم: الفرقة المنتسبة إلى موسى بن عمرانء القائلة بأن النبي 
(صلى الله عليه وآله) كان یشرع بالنص تارة» وبالاختيار أخرى . وأنه 
كان مُفوضاً إليه القول في الأحكام بما شاء وكيف شاء . 

ومنهم: أصحاب الرأي والاستحسان من متفقهة العوام ‏ الذاهبين 
إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحكم بالرأي ثم يرجع عنه 
ويقول بالاستحسان ثم يتعقبه بالخلاف حسب ما يراه في كل حال . 

ومنهم: مُخالفوا الملة» من الزنادقة وأهل الذم فإنهم جعلوا ذلك 


E LE و ی ی‎ oR ۱۲ 


حجة لهم فیما طعنوا به في نبوته (صلی الله عليه و آله) . 


فصل: 

وقد ذهب جمیع من ذکرناه عن الصواب في مضمون الخبرء 
وأسسوا قولهم فيه على مبنی ظاهر الفساد . ولأمر النبي (صلی الله عليه 
وآله) بقتل القبطي واشتراط أمير المؤمنين (علیه السلام) الرأي فيه 
واستفهامه عن المراده وجوه واضحة في الحق» لائحة لمن وقف علیها 
من ذوي الانصاف. آنا أذكرها على التفصیل؛ لتعلم أيها السائل بها ما 
التمست علمه وتبطل بها شبهة أهل الضلال إن شاء الله . 

فأول ذلك: أن أمر الحکماء في الاطلاق والتقیید» والاجمال 
والتفصیل بحسب معرفة المأمور وحکمته وذکاثه والاختصاره فان 
كان في الوسط منه احتاج إلى تأكيد وزيادة بیان, 

وان كان دون ذلك احتیج معه إلى الشرح والتفصیل والاعادة 
للمقام والتكرارء حالاً بعد حال . وبحسب الثقة به في الطاعة أیضا 
والسكون إلى سداده يختلف ما ذكرناه 

فهذا بين يتفق عليه كافة أهل النظر وجمهور العقلاءء فلا حاجة بنا 
إلى تكليف دليل عليه؛ لما وصفناه . 

فإذا كان الأمر فيه على ما قدّمناه لم ينكر أن يكون النبي (صلى الله 
عليه وآله) أطلق الأمر بقتل القبطي - وإن كان الشرط لازماً ‏ لعلمه بأن 


أمير المؤمنين (علیه السلام) يعرف ذلك ولا بحتاج فيه إلى ذکره له في 
نفس الکلام . ولو كان غير أمير المومنین (علیه السلام) المأمور ممن لا 
يؤمن عليه» فهل الشرط والتعلیق بمطلق الامر بالاقدام على غير الصواب 
يقيّد له [يقيّد به] الکلام» بجعل الشرط فيه ظاهر ولم یجد عنه 
محيصاء ولترك النبي (صلی الله عليه وآله) التقييد في الأمر فائدة في 
الابانة عن فضل أمير المؤمنين (عليه السلام) على الجماعف بإظهار 
الاشتراط فيه والاستخبار عن المراد؛ لتعلم الجماعة أنه قد عرف من 
باطن الحال ما كشفها لهم بالسؤال . ۰ 

ولأمير المؤمنين (عليه السلام) به فضيلة من جهة أخرى: وهي رفع 
الشبهة عمن لا بصيرة له بحق النبي (صلى الله عليه وآله) ومنزلته من الله 
في غلطه وإقدامه على قتل من هو بريء محقون الدم عند الله» ليبين له 
مراده في الاشتراطء ويُعْلمّهُ أنه وإن أطلق الأمر ‏ فإنّما قصد به ما ظهر 
فیه بایان . 1 

ولو كان النبي (صلی الله عليه وآله) اشترط في الکلام ما كان فيه 
في الجواب لم يبن لأمير المؤمنين (عليه السلام) الفضل الذي أبانه 
الاشتراط والاستفهام . 

ولو ترك أمير المؤمنين (عليه السلام) الاشتراط والاستفهام وعمل 
على علم بالباطن و کف عن قتل القبطي لمشاهدته الحالء لم يبن من 
فضل رسول الله (صلى الله عليه وآله) للكافة ما أبانه الاستفهام» ولظن 


۱5 ادو ام و او ی لیات فى تب النبوة 
کثیر من الناس أنه (صلى الله عليه وآله) أخطأ في الأمر المطلق بقتل 
الرجل» وأن علياً أصاب في خلافه الظاهر بشاهد الحال» وکان في 
إطلاق النبي (صلى الله عليه وآله) الأمر لعلي (عليه السلام) » واستفهام 
أمير المؤمنين (عليه السلام) له عن المراد وكشفه لذلك ما استنبطه من 
الکلام» من الفوائد في فضلهما وعصمتهما ونطقهما عن الله (عز وجل) 
ما یناه عنه وأوضحناه» ولم يبق لمخالف الحق طريق معه إلى إثبات 
شيء من الشبه التي تعلق بها فيما حكيناه . 

ووجه آخر: وهو أنه قد كان جائزاً من الله تعالى أن يأمر نبيه 
(صلوات الله عليه وآله) بقتل القبطي على جميع الأحوال» لدخوله بيت 
النبي (صلى الله عليه وآله) بغير إذنه له في ذلك» وعلى غير اختيار منه له 
ورأي فاستفهمه أمير المؤمنين (عليه السلام) لهذه الحال» فأخبره بما 
عرف الحكم فيه وأنه غير مباح دمه على كل حال . 

ويجوز ويمكن أن يكون الحكم فيه مفوضاً إليه (عليه السلام) فلما 
استفهمه أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن له حال التفويض إليه» فقال: 
(إن شاهدته بريئا فلك فيه الرأي» وان اقتضت الحال التي تشاهدها منه 
تله أو العفو عنه فذلك إليك» وقد فوضت ما فوض الي إليك» فاعمل 
فيه بما ترأه) . 

وهذا ‏ أيضاً ‏ مما دل الله تعالى به الأنام على مشاكلة أمير المؤمنين 
لنبيه (صلوات الله عليهما وآلهما) في العصمة والكمال» ومشابهته له في 


ولو لم یقع الاطلاق في الامر والاشتراط من أمير المؤمنين (علیه 
السلام) لما عرف ذلك» حسب ما بیناه . 

فال السائل: هذا قد فهمته وهو کلام واضح البیان في معناه» فما 
القول في نقض شبه من قدمت ذكره في الضلال؟ 

فقلت له: ثبوته على الوجه الذي أوضحت. كافي في إبطال جميع 
تلك الشبهات. إذ يهي دعاوى مجردة من بيان» لجا أصحابها في التعلق 
بها إلى الاضطرار إليهاء لعدم الحجة بما ذكرناه لهم فيها على زعمهم 
وتوهمهم الفاسد وظنهم المحال . 

فإذا ثبت لمضمون الخبر من الأوجه الصحيحة ما أثبتناه» و کان في 
الامکان على ما ذکرناه» لم يكن للعدول عنه طریق إلا التحکم بالاماني 


فقال السائل: هو كذلك» ولا ينبغي للعاقل أن بظلم نفسه بمکابرة 


وال التوفیق» وصلواته علی سبدنا محمد الثبی و آله الطاهرین .> 


وال خول خف مارب 2۱۱ ۱۲۵ 


SG Sneak ۱۹‏ ی بت نشور 
وفانها 
تو فك روان ا ها ایک رر رسای له ع وا 


بخمس سنين”" في شهر المحرم سنة ۱۳ه» ودفنت , بمقبرة البقیع ". 


۱) مناقب آل آبي طالب: ج ۱ ص ۰۱۳۹ الاصابة: ج ۸ ص ۳۱۰ برقم 
0/١‏ . 

؟) المستدرك على الصحيحين: ج ۶ ص ۰۲۹ الاستيعاب: ج ٤‏ ص ۱۹۱۱ 
برقم ۰۶۰٩۱‏ تاريخ مدينة دمشق: ج ۳ ص ۰۲۳۸ الاصابة: ج ۸ص ۳۱۰ 
برقم ۰۱۱۷۶۱ مر آة الجنان: ج ۱ ص 1۲ . 


۳۹ ن حسين العبيدان 


ذا وه 


و ل ب مه 
من( مم؛ 


يسم الله الرخمن الرجیم 
وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین 
اللهم عجل فرجهم 


في کل مقام وفي کل مقال آکرر أن التاریخ أو المؤرّخين لم 
ينصفوا أهل العزة والإباء» ولم يتترك لهم في بين صفحات مستنداتهم 
الا بعض الأسطر التي تبی عن ظلم تلك الطبقة الحاكمة والأقلام 
المأجورة المستشري في كل زاوية من زوايا العصور والازمان فهذه 
شخصيّة من الصحابة لم يرق للقوم أن تطفو سمعتها أو يظهر لها اسم 
بين الأصحاب والصحابيات» مع أنهم ذكروا أن الصحابي هو من شهد 
النبى (صلى الله عليه وآله) » فكيف بمن خدمته وعاشت فى بيته ردحاً 
من الزمن ! ولكن... لتبقى الغصة من القصة حتى يوم القصاص. 

إن فضة التي عاشت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بیته 


۱۲۰ ا نز الؤبياة فى ميق ان و2 
وانتقلت إلى بيت فاطمة (علیه السلام) لهي نموذج من نماذج الکرامة 
الو ةة وسر من الأسرار الفاطمية» حیث حفظت لنا شا من ترات بیت 
النبوة وبعض أحداث تلك الحقبة المبار کة. 

لقد بقیت فضة سنداً ومعتمداً لدی جيلين عاشا العصر الذهبي 
والعهد المأساوي لأهل البیت (علیهم السلام) » عاشت خادمة في بيت 
رسول الله (صلی الث عليه وآله) ترعی شوون الدار ومن فیهاء وعاشت 
خادمة وأختاً وراعية لشؤون سيدة النساء أم أبيها (علیها السلام) » ثم 
بقیت على العهد مع بيت علي (علیه السلام) ومن بعده الحسن والحسین 
(علیهما السلام) » ولازمت عقيلة البیت الهاشمي زینب (علیها السلام) 
في طريقها من المدينة إلى کربلاء وفي طريقها من کربلاء إلى 


ولکن هذه المسيرة هي التي کفلت لها الحالتین: أن یتجاهلها قوم 
عن قصد سابق إصرار. وأن تبقیها لنا مأساة فاطمة (علیها السلام) 
وتاریخ مظلوميّتها. 

وحيث إن الحدیث عنها شحيح» فسنقتصر هنا على ما توفر؛ لنروي 
عنها بعض الاسطر ونحكي لها بعض المواقف. فننعش بها الذاكرة أكثر 
فأ کثر. 

ولقد رأبت موخراً - بعد أن انتهيت من جمع وترتيب مادة هذه 
الرسالة عناوين کتبت حول فضة (رضی الله عنها) : 


فضة خادمة في بيت فاطمة فده دمم دم دم 1[ 1[ 1[ مهو مم ۵ ۵۵ ۱۳۱ 

۱. حضرت فضه سوانح (آوردو) - لم أعرف المؤلف - طبع في 
اداره علوم اسلامي صغری» سلطان پریس» لاهور. 

۲ حضرت فضه (أوردو) محمد حسین سابقي. 

۳ حضرت فضه (أوردو) ‏ محمد پاورحستین جعفري. 

4 دفتر خاطرات فضه كنيز حضرت زهرا (سلام الله علیها) - محمد 
رضا انصاري. 

٥‏ داستان فضه كنيز حضرت زهرا - محسن ماجراجو. 

1 فضه خادم حضرت زهرا ابو الفضل هادي مَنش. 

۷ فضة خادمة الزهراء - کریم جهاد الحساني . 

۸نفحات من حياة فضة خادمة فاطمة الزهراء - فوزية المرزوق. 


وأنا هنا أفتخر بانضمامي إلى هذه القائمة في التذ كير بشخصية فضة 
(علیها السلام) بمقدار ما تیسر من البيان المسطور في الکتب. 

وسوف یکون الکتاب في فصلین: 

الفصل الأول: ترجمة شخصية لفضد. 

الفصل الثاني: فضة القصة الخالدة. 

وفي هذا الفصل ترتیب تارريخي لما بين آبدینا من مواقف مشرفة 
لها (رضي الله عنها) . 

فعلی الله أتوكل وبه أستعين 


الفصل الأول : 


ترجمة شخصية لفضة 


اسمها 

ليس هناك أي مصدر تعرض لترجمتها أو الحديث عنها وإنما فقط 
فلم بذ كر أكثر من اسمهاء لكن ذكرها ابن الأثير بإيجاز فقال: فضة 
النوبی جارية فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) » وهو ما رواه أيضاً عن ابن عباس في قوله طيُوقُونَ بالنذّر» : 
وقالت جارية يقال لها فضة نوبية... الخ”". 0 

ومثله ابن حجر الذي قال: إن رسول الله أقدم فاطمة ابنته جارية 
اسمها فضة النوبية. ثم روى عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
ابن عليء عن أبيه» عن علي: أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 


۱ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج ۵ ص ۵۳۰ . 


أخدم فاطمة ابنته جارية اسمها فضة النوبية”". 

وژوي هذا أيضاً عن أبي عبد الله الصادق (صلوات الله علیه) » قال: 
«کانت لفاطمة (عليها السلام) جارية يقال لها: فضة». 

ومثله قاله رواة ابن عساكر في تاریخه "۳ ونقله أبو عبد الله القرطبي 
عن أهل التفسير © 

وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله) هو مَن سمّاها 


و (۵) 


فضة 

وأعزب الطبري وأغرب وطاول في إسفافه فذهب بها عريضةء 
فقال: كان لرسول الله بغلة اسمها فضة! فوهبها لأبي بكر" 

ولا تعلق هذه على السخافة. 


۱ الإصاية في تمییز الصحابة: ج ۸ ص ۲۸۱ يرقم ۱۱۲۳۲ . 

۲ شرح الأخبار: ج ۲ ص ۳۲۸ منافب آل أبي طالب: ج ۳ ص ۱۸۳. 
۳ تاريخ مدينة دمشق: ج 6۱ ص 716 . 

۶ الجامع لأحکام القرآن: ج ۱٩‏ ص ۱۳۰. 

م مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص ۱۲۰. 


1 تاريخ الطبري: ج ۳ص ¥ 


فضة خادمة في بيت فاطمة 11 1 اا 


نسبها 

كما لم يصل إلينا اسمها الحقيقي؛ أيضاً لم يصلنا اسم أبيها ولا 
دکر شيء عنها إلا ما نقله ابنا الأثير وحّجر ‏ كما تقدم ‏ آنها نوبيّة. 

وعلى خلاف هذا الرأي من أنّها نُوبيَّة ‏ ما ذكره الحافظ البرسي 
(رحمه الله) الذي ذهب إلى آنها ابنة ملك الهند”". 

وقال الفیروزآبادي: النُوبة - بالضم ‏ بلاد واسعة للسودان بجنوب 
الصعید. منها بلال الحبشي”". 

وعن ابن الوردي: بلاد النوية في جنويي مصر وشرقي النيل 
وغربية» وهي بلاد واسعةء وأهلها أمة عظيمة» وهم على دين 
النصرانية”". 


وفاتها 
كما لم یذ کر التاريخ شيئاً وافياً عن فضة وتاريخها مع أنها كانت 
ملازمة لأهل البيت (عليهم السلام) - أيضاً لم ينقل لنا شيئاً عن وفاتها 


۱ مشارق أنوار اليقين: ص ۱۲۱ وعنه في بحار الأنوار: ج ٤١‏ ص 77١‏ . 
۲ القاموس المحيط: ج اص ۳6۵ . 


*' رياض السالكين: ج 4 ص ۲۲۶. 


وکیف توفیت» وكم كان عمرها. 


مقامها ومرقدها 

يُنسب إلى فضة مقامان أحدهما قبر والآخر لا يبدو كذلك وهما: 

المقام الأول: يقع في العراق في محلّة باب النجف إحدى 
محلآت مدينة كربلاء المقدسة داخل زقاق متفرّع من شارع العباس 
(عليه السلام) ويسمّى زقاق (شير فضة) نسبة إلى المقام المذ کور. 

و (شير) كلمة فارسية تعني الحنفية (الصنبور) أو الأسدء ولعل 
سبب اختيار هذا الموقع وتسميته بهذا الاسم الفارسي راجع إلى: كون 
كربلاء كان يسكنها الكثير من الإيرانيين مُجاورة أو طلباً للعلم» حتى 
نهاية السبعينات من العقد المنصرم» حيث قامت حكومات البعث 
المتعاقبة بإخراجهم منها. 

وقيل بأن هذه المكان هي التي كان الأسد رابض فيها فأتته فضة 
وكلمته في شأن جثة الإمام (عليه السلام) كما في الرواية» ولكن هذا لا 
دليل عليه سوى تناقل الأجيال» والله أعلم. 


والمقام الثاني: وهو مرقد فضةء ویقع في بلاد الشام في مقبرة 
الباب الصغير في دمشق» حيث قيل بأنها رجعت إلى الشام مع العقيلة 
زينب (عليها السلام) وبقيت هناك حتى توفيت (رضي الله عنها) . 


الفصل الثاني : 
فضة القصة الخالدة 


اللهم بارك لنا في فضتنا 

عن عاصم بن شريك عن أبي البختري عن أبي عبد الله الصادق؛ 
عن آباثه (عليهم السلام) » قال: «أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) منزل 
عائشةء فنادى: "یا فضة ائتينا بشيء من ماء نتوضأ به" 

فلم يجبه أحد. ونادى ثلاثاً فلم يجبه أحد. فولى عن الباب يُريد 
منزل الموفقة السعيدة الحوراء الإنسية فاطمة (عليها السلام) . فإذا هو 
بهاتف يهتف ويقول: "یا أبا الحسن. دونك الماء فتوضاً به" 

فإذا هو بإبريق من ذهب مملوء ماء عن یمینه. فتوضأء ثم عاد 
الإبريق إلى مكانه. 

فلما نظر إليه رسول الله (صلی الله عليه وآله) قال: "یا علي ما هذا 
الماء الذي آراه يقطر کأنه الجمان ؟ 


قال: " بأبي أنت وأميء آتیت منزل عائشة فدعوت فضة تأتينا بماء 
للوضوء ثلائ فلم يجبني آحد. فوليت» فإذا آنا بهاتف یهتف وهو 
یقول: يا (علي» دونك الماء) . فالتفت فاذا أنا بإبريق من ذهب مملوء 
ا 

فقال: "يا على تدري من الهاتف؟ ومن أين كان الإبريق؟ ' 

فقال: " الله ورسوله أعلم". 

فقال (صلى الله عليه وآله) : "ما الهاتف فحبيبي جبرئيل (عليه 
السلام) . وأمّا الإبريق فمن الجنةء وأمّا الماء فثلث من المشرق. 
وثلث من المغرب. وثلث من الجنة . 

فهبط جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا رسول اله الله بقرئك السلام 
ويقول لك: "أقرى علياً السلام مني. وقل: إن فضّة كانت حائضاً" . 

فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : "منه السلام وإليه یرد السلام 
وإليه یمود طيب الکلام . 

ثم التفت إلى علي (علیه السلام) فقال: حبيبي علي. هذا جبرئیل 
آتانا من عند رب العالمین. وهو بقرئك السلام ویقول: ان فضّة كانت 
حائضا" . 

فقال علي (علیه السلام) : آللهم بارك لنا في فضتنا'»”". 


۱ الثاقب في المناقب: ص ۲۸۰ - ۲۸۲ الباب الثالث ح ۱۲. 


فضة خادمة في بيت فاطمة ا ا 0 ۵۵۵۵ ۵۵ ۱۳۹ 

أقول: روى شبيهاً بهذه الحادثة في مضمونها الموفق بن أحمد 
الخوارزمي» عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) صلاة العصر وأبطأ في ركوعه في الركعة الأولى حتى ظننا 
أنه قد سها وغفلء ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده» » ثم أوجز 
في صلاته» وسلّم» ثم أقبل علينا بوجهه كأنه القمر ليلة البدر في وسط 
النجوم» ثم جثا على ركبتيه وبسط قامته حتى تلألاً المسجد بنور وجهه 
ثم رمى بطرفه إلى الصف الأول يتفقد أصحابه رجلاً رجلا ثم رمي 
بطرفه إلى الصف الثاني ثم رمى بطرفه إلى الصف الثالث يتفقدهم 
رجلاً رجلاء ثم كثرت الصفوف على رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) ثم قال: «ما لي لا أرى ابن عمى علي بن ابي طالب؟ يا بن 
عمی) . 

فاجابه علي (عليه السلام) من آخر الصفوف وهو یقول: «لبيك 
لبيك يا رسول اله» . 

فنادی النبي بأعلى صوته: «ادن منى يا علي» . 

فمازال علي يتخطى أعناق المهاجرین والأنصار حتی دنا المرتضی 
من المصطفی فقال له النبي: دما الذي خلّفك عن الصف الأول؟» . 

قال: «شککت آني على غير طهر فأتيت منزل فاطمة فنادیت: يا 
حسن» يا حسين» يا فضة . فلم يجبني أحد!! فاذا بهاتف يهتف بي 
من ورائي وهو ينادى: ایا أبا الحسن, يا بن عم النبي التفت " 


فالتفت فاذا أنا بسطل من ذهب وفيه ماء وعلیه مندیل, فأخذت 
المندیل ووضمته على منكبي الأيمن وأومأت إلى الماء فإذا الماء 
يفيض على كفي. فتطهّرت فأسبفت الطهر, ولقد وجدته في لين 
الزید وطعم الشهد ورائحة المسك. ثم التفت ولا آدری من وضع 
السطل والمندیل, ولا آدری من اخذه!!». 

فتبسم رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلّم) في وجهه وضمّه إلى 
صدره فقبّل ما بين عینیه» ثم قال: «يا أبا الحسن. ألا آبشرك أن السطل 
من الجنة. والماء والمندیل من الفردوس الأعلى. والذي هيّأك 
للصلاة جبرئيل» والذي مندلك میکائیل. والذي نفس محمد بيده ما 
زال إسرافيل قابضاً على ركبتي بيده حتی لحقت معي الصلا. أ 
فيلومني الناس على حبك واله تعالى وملائكته يحبّونك فوق 
السماء؟)”". 


فاطمة (عليها السلام) تحتاج لخادمة 

* قصة زواج فاطمة 

قال أنس: أقبل علي عة فتبسم النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال: 
«يا عليء إن الله آمرني أن أزوجك فاطمة. فقد زوجكها على أربعمائة 


۱ المناقب: ص 7۳۰۱-۳۰۶ ۳۰۰. 


فضة خادمة في بيت فاطمة الم مع كا ف ع الاو ع VUES RETESET‏ 
مثقال فضة إن رضیت. فقال على لل قد رضيت يارسول الله... 
فقال رسول الله: بارك الله عليكما وفيكما وأسعدكما وأخرج منكما 
الكثير الطيّب) . 

قال أنس: فوالله لقد خرج منهما الكثير الطب . 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه) : لما زرح رسول 
الله فاطمة من عليء أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوجت علياً بمهر 
قليل؟! 

فقال: «ما أنا زوجت علياً. ولكن الله زوجه ليلة أسري بي إلى 
السماءء فلمًا صرت عند سدرة المنتهی أوحى الله إلى السدرة: أن 
انثری ماعليك. فنثرت الدر والجوهر والمرجان. فابتدر الحور العين 
فالتقطن. فهن بتهادینه ویتفاخرن به ویقلن: هذا من نثار فاطمة پنت 
NES‏ 

# آول مولود لفاطمة 

ولما أن تزجا (صلوات الله علیهما) - و کان ذلك في بداية السنة 
الثانية من الهجرة ولها من العمر تسع سنین - بقیت تخدم نفسها راضية 


۱ مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ۰۳۵۱ کشف الغمة: ج ١‏ ص ۳۵۹-۳۶۸ 
ذخاثر العقبی: ص ۰۶۱ كفاية الطالب: ص ۲۹۸ باب ۷۸ . 
۲ الأمالي (للطوسي) : ص ۲۵۷ المجلس ۱۰ ح ۲ دلائل الامامة: ص ۱۰۰. 


۱۳ اه و تس ی NI‏ 
قانعة كما هو ديدنهاء حتی آنجب آول مولود لهاء فشق علیها أن تقوم 
بأعمال البیت وهي لاتزال بعد شابّة» ولم يكن عند علي (علیه السلام) ما 
پشتري به خادمة تعينها على شؤون بیتها وتربية مولودها الجدید. 

يقول الاوزاعي: لقد طحنت فاطمة بنت رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) حتی مجْلت یداها وعطبت الرحی في يدها" 


۱ حلية الأولياء: ج ١ص‏ ۲۱۸ في ذ کر النساء الصحابیات . 

وفیما يُناسب المقای روی الشیخ الصدوق في علل الشرائع: ج ۲ ص ۳۹۱ 
باب ۸۱ (علة تسبیح فاطمة (علیها السلام) ) : عن أبي الورد بن ثمامة» عن 
علي (علیه السلام) قال لرجل من بنی سعد: «ألا أحدثك عنی وعن فاطمة؟ 
... - إلى قوله ‏ فقلت لها لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حرما آنت 
فيه من هذا العمل. 

فأتت النبي (صلی الله عليه وآله) فوجدت عنده حدائا. فاستحت وانصرفت. 
فعلم النبى (صلی الله عليه وآله) أنها جاءت لحاجة قال: فغدا علینا ونحن 
في لفاعنا. فقال: السلام علیکم يا أهل اللفاع فسکتنا واستحیینا لمكاننا... 

فخشینا ان لم نرد عليه أن ینصرف. وقد كان یفعل ذلك... فقلت: وعليك 
السلام - يا رسول الله . ادخل. 

فلم يعد أن جلس عند رؤوسناء فقال: يا فاطمة, ما كانت حاجتك آمس عند 


محمد ؟ 


فضة خادمة في بيت فاطمة و و هه و لد رمع تس ۱۲۲ 

وفي الصحيحين: أن علياً (عليه السلام) قال : اشتكي مما اندى 
بالقرب. 

فقالت فاطمة (عليها السلام) : والله اني اشتكي يدي مما طحى 
بالرحى . 

وكان عند النبي (صلى الله عليه وآله) أسارى» فأمرها علي (عليه 
السلام) أن تطلب من النبي خادما. 

فدخلت على النبي (صلى الله عليه وآله) وسلمت عليه ورجعت؛ 
فقال أمير اوه مالك؟ 

قالت: والله ما استطعت أن أكلم رسول الله من هيبته. 


5 

قال: فخشيت ان لم تجبه أن يقوم. قال: فأخرجت رأسي فقلت: آنا - وال - 
أخبرك يا رسول ال إنها استقت بالقربة حتى أُثّر فى صدرهاء وجرت 
بالرحا حتى مجُلت یداها. وكسحت البيت حتى اغبرات ثیابها. وأوقدت 
تحت القدر حتى دکنت ثیابها. فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادماً 
يكفيك حرماً أنت فيه من هذا العمل. 

قال: أفلا آعلمکما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبّحا 
ثلاثاً وثلاثين. واحمدا ثلاثاً وثلاثين. وكبّرا أربعاً وثلائین. 

قال: فأخرجت فاطمة (عليها السلام) رأسها فقالت: رضيت عن الله ورسوله. 


ورضيت عن الله ورسوله. ورضيت عن الله ورسوله) . 


:۳ ی ار هت ی ارو سس تؤنبات في نیت النبؤة 

فانطلق علي معها إلى النبي (صلی الله عليه وآله) . فقال لهما: 
جاءت بكما حاجة ؟ 

فقال علي (عليه السلام): مجاراتهما . 

فقال: لاء ولكني أبيعهم وأنفق أثمانهم على أهل الصفة. 

وعلّمها تسبيح الزهراء'". 

فدخل رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) على فاطمة وعليها 
كساء من جلد الإبل» وهي تطحن بيدهاء وترضع ولدهاء فدمعت عينا 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لمّا أبصرهاء فقال: (يا بنتاه ! 
تمجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. فقد أنزل الله علي ولوف 
نیت ربك ری ۳ 

فقالت (صلوات الله علیها) : «يا رسول الله. الحمد الله على نعمائه 
والشکر لله على آلائه). 

فقال لها رسول الله (صلی الله عليه و آله) : «يا فاطمة والذی بعثني 
بالحق. إن في المسجد آربعمائة رجل ما لهم طعام ولا ثیاب. ولولا 
خشيتي خصلة لاعطيك ما سألت. يا فاطمة. اي لا آرید أن ينفك 
عنك أجرك إلى الجارية, وإني أخاف أن یخصمك علي بن آبي 


۱ مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ۱۱۹ . 
۲ الکشف والبیان: ج ۱۰ ص ۲۲۵ شواهد التنزیل: ج ۲ ص 445 . 


فضة خادمة في بيت فاطمة E‏ ی ۳ اس عم ی ۱۲۳2 
طالب يوم القيامة بين يدي الله (عز وجل) إذا طلب حقه منك) . ثم 
علمها صلاة التسبيح. 
فقال أمير المؤمنين: «مضيت تريدين من رسول الله الدنيا فأعطانا 
الله ثواب الآخرة) . 
قال أبو هريرة: فلمًا خرج رسول الله من عند فاطمة أنزل الله على 
عرس Û‏ م لمع رق ير هه ه لطر رفع دم VDE‏ 
رسوله وم تعرضن عنهم ابتغاء رَحمَة من ربك ترجوها.. 4 
يعنى عن قرابتك وابنتك فاطمة» «ابتغاء 4 يعنى طلب» رَحَمَة من 
ربك عني رزقاً من ربك «إترْجُوهًا فقل لهم قولاً مَيِسُورأً» يعني 
قولاً حسناً . فلما نزلت هذه الآية أنفذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
جارية إليها للخدمة وسمّاها فضة". 


فضة في بيت فاطمة (صلوات الله عليها) 

لما دخلت فضة بيت مخدومتها الجديد لم يدر في خلدها آنا 
ستعامل بخلاف ما كانت عليه في بيت مخدومها السابق» فقد دخلت 
بيتاً هو نسخة مطابقة للبيت الذي خر جت منه» فقد كانت عند رسول الله 


(صلى الله عليه وآله) بمسمّى الخادمة الا أنها فى أعلى مقامات المرأة 


۱ سورة الاسراء الآية ۲۸ . 


۴ مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص ۱۲۰. 


۱۳۹ عدر وك ةنا ا ووو اماو ملو و توبات فى يتف النيؤة 
الانسانة» وما هذا بعجیب أن تکون فضة تحضی بهذه المعاملة الانسانية 
المنقطعة النظیر كيف وفاطمة بضعة رسول الله (صلی الله عليه و آله) . 

فعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن عليء عن آبیه» عن 
على [(صلوات الله عليهم)] أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
آخدم فاطمة ابنته جارية اسمها فضة النوبية وكانت تشاطرها الخدمة 
فعلمها رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) دعاء تدعو به فقالت لها 
فاطمة: (أتعجنين أو تخبزين؟) . 

فقالت: بل أعجن يا سيدتي وأحتطب. 

OT‏ حزم وأرادت حملها فعجزت. فدعت 
بالدعاء الذي علمها وهو «يا واحد ليس كمثله أحد تميت كل أحد 
وتفنى كل أحد وأنت على عرشك واحد ولا تأخذه سنة ولا نوم) » 
فجاء أعرابي كأنه من أزد شنوءة " فحمل الحزمة إلى باب فاطمة”". 

يقول سلمان (رضي الله عنه) : خرجت مع رسول الله ذات يوم وأنا 
أريد الصلاق فحاذيت باب علي بن أبي طالب (عليه السلام) فإذا أنا 


بهاتف من داخل الدار وهو يقول: اشتد صداع رأسي. وخلا بطني» 


١‏ يعني من قبيلة الأزد. وينتسبون إلى أزد کو ار دای القو تمه بت 
۲ الا صابة في تمییز الصحابة: ج ۸ص ۷۱- ۲۸۲ برقم ۲ 


فضة خادمة في بيت فاطمة VENE RE‏ ا خی 3 ۱۳۷ 
ودبرت كفاي من طحن الشعير» فمضنى”" القول مضأ شدیدا فدنوت 
من الباب فقرعته قرعاً خفیفا ا فضة جارية فاطمة (علیهما 
السلام) » فقالت: من هذا؟ 

فقلت: أنا سلمان ابن الاسلام . 

قالت: وراءك يا أبا عبد الله؛ فان ابنة رسول الله من وراء الباب علیها 
الیسیر من الثیاب . 

فأخذت عباءتي فرمیت بها داخل الباب فلبستها فاطمة (علیها 
السلام) ثم قالت: «يا فضة قولي لسلمان یدخل, فان سلمان منا أهل 
البيت ورب الکعبة) . 

فدخلت» فاذا أنا بفاطمة جالسة وقدامها رحى تطحن بها الشعيرء 
وعلی عمود الرحی دم سائل قد أفضى إلى الحجر فحانت مني التفاتة 
فإذا آنا بالحسن بن على في ناحية من الدار بتضور (یتضرع) من الجوع» 
فقلت: جعلني الله فداك يا ابنة رسول الله» قد دبرت کفالك من طحن 


الشعیر وفضة قائمة! 

فقالت: «نعم يا آبا عبد الله. أوصانى حبيبى (أبي) رسول الله أن 
تكون الخدمة لها يوم ولي يوم فكان أمس يوم خدمتهاء واليوم يوم 
خدمتى) : 


۱ الم ل الألم والوجع» والحرقة في القلب . 


NEARS ۱۳۸ 

قال سلمان: فقلت: جعلني الله فداك إني مولی عتاقة . 

فقالت: «أنت منا أهل البیت) . ۱ 

قلت: فاختاري إحدى الخصلتین: اما أن أطحن لك الشعیر أو 
أسكت لك الحسن. 

قالت: «يا أبا عبد اله آنا أسكته؛ فاني آرفق. وأنت تطحن 
الشعير) . 

قال: فجلست حتى طحنت جزء من الشعيرء فاذا أنا بالاقامف 
فمضيت حتى صلیت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) . فلما فرغت 
من الصلاة أتيت علي بن أبي طالب وهو بِيمُنة (بميمنة) من رسول الله 
فجذبت رداءه وقلت: أنت ههنا وفاطمة قد ذبرت کفاها من طحن 
الشعی !! 

فقام ون دموعه لتنحدر على لحيته» وان رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) لینظر إليه حتی خرج من باب المسجد. فلم یمکث الا قليلاً فإذا 
هو قد رجع یتبسم من غير أن تستبین آسنانه. 

فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله) : «يا حييبي خرجت وأنت باك 
ورحعت وأنت ضاحك؟). 

قال: «نعی بأبي أنت وأمي. دخلت الدار واذا فاطمة نائمة 
مستلقية لقفاها. والحسن نائم على صدرهاء وقدامها الرحی تدور من 


غير ید) . 


فضة خادمة في بيت فاطمة امم مع كا قمع لالطو م و وه واو عع بو مه ۵ ۱۳۹۰ 

فتبسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: «يا على. أما علمت 
أن لله ملائكة سائرةً في الأرض يخدمون محمداً وآل محمد إلى آن 
تقوم الساعة؟). 

وكيف لا تحظى فضة بهذه المعاملة من فاطمة (عليها السلام) وقد 
كان أبوها (صلى الله عليه وآله) على أعلى المراتب من الخُلق وخسن 
السيرة في تعامله مع ساثر أصحابه» فكيف مع من هو في موقف 
الضعف ومن هو مأمور بخدمته. وقد روي أنه (صلی الله عليه وآله) 
كان في سفرء فأمر باصلاح شاة» فقال رجل: يا رسول الله» علي ذبحهاء 
وقال آخر: علي سلخهاء وقال آخر: على طبخها . فقال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) : «وعلى جمع الحطب !!) » فقالوا: يا رسول الله» نحن 
نکفيك. فقال: «قد علمت آنکم تكفوني» ولكني آکره أن أتميز علیکم. 
فإن الله یکره من عبده أن يراه متمیزاً بين أصحابه) وقام فجمع 
ال 

وژوي آمیر المؤمنين (علیه السلام) أتى سوق الکرابیس فاذا هو 
برجل وسيم فقال: (يا هذاء عندك ثوبان بخمسة دراهم؟) . 


فوئب الرجل فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فلما عرفه مضی عنه 


.٦ دلائل الامامة: ص ۰۱۶۱-۱۳۹ الخرائج والجرائح: ج ۲ ص ۵۳۰ ح‎ ١ 
۰۷۱ امتاع الأسماع: ج ۲ ص ۰۱۸۸ الوافي بالوفیات: ج ۱ص‎ ۲ 


1 ا اعد توبيات في منت النبوة 
وتر که» فوقف على غلام فقال له: «يا غلای عندك ثوبان بخمسة 
دراهم؟) ۰ 

قال: نعم عندي ثوبان» أحدهما أخير من الآخرء واحدٌ بثلاثة 
والآخر بدرهمين. 

قال: «هلمهما) » فقال: (يا قنبر. خذ الذى بثلاثة) . 

قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين» تصعد المنبر وتخطب الناس. 

فقال: (يا قنبر. أنت شاب ولك شرة الشباب, وأنا أستحيي من 
ربى أن أتفضل عليك؛ لأنى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
یقول: (آلیسوهم مما تلیسون. وأطعموهم مما تأكلون) ۰.4 

ثم لبس القمیص ومد يده في رذنه فاذا هو بفضل عن آصابعه 
فقال: (يا غلام» اقطع هذا الفضل» فقطعه. 

فقال الغلام: هلمّه أكفه يا شیخ. 

فقال: «دعه كما هو فان الأمر آسرع من ذلك». 
فضة وما عندها من العلوم الغريبة 

قال الحافظ رضى الدين البرسى (رحمه الله) : لما جاءت إلى بيت 


الزهراء (عليها السلام) ودخلت بيت النبوة و معدن الر حمة ومنبع العصمة 


۱ الغارات: ج ۱ ص ۰۱۰۰ روضة الواعظين: ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 


فضة خادمة في بيت فاطمة اطق مع كا قمع لط وا ع وی وه وو VERSES ESTER‏ 
ودار الحكمة وأم الأثمة» لم تجد هناك الا السيف والدرع والرحى؛ 
وکانت فة بنت ملك الهند" وکان عندها ذخيرة من الاکسین 
فأخذت قطعة من النحاس وألانتها و جعلتها على هيئة سمكة وألقت علیها 
الدواء وصیغتها ذهباٌ 

فلما جاء أمير المومنین (علیه السلام) وضعتها بين یدیه فلمًا رآها 
قال: «أحسنت يا فضة. لکن لو آذنیت الجسد لکن الصیغ أعلى 
والقيمة آغلی) . 

فقالت: يا سيدي» أتعرف هذا العلم؟ 

فقال: «نعم. وهذا الطفل يعرفه) ء وأشار إلى الحسن (عليه السلام) 
> فجاء وقال كما قال أمير المؤمنين (علیه السلام) . 

ثم قال لها أمير المؤمنين: «نحن نعرف أعظم من هذا» » ثم أومى 
بيده» وإذا عنق من ذهب وکنوز سائرة» فقال: «ضعیها مع آخواتها» . 
فوضعتها فسارت*؟. 


شريكة فاطمة (عليها السلام) في عيشها 
كما اقتسمت فضة مع فاطمة (عليها السلام) خدمة البيت» أيضاً 


. وقد عرفت آنها كانت نوبية ولم تكن هندية‎ ١ 


۲ مشارق أنوار اليقين: ص ۱۲۱. 


2۲ هس ی و 0 نیت آلنو1 
شارکتها بعض - بل آغلب - مفاصل حياتها وشظف العيش وصعوبة 
المعيشةء وفي رخائها وصعوبتهاء ومن ذلك: ما ورد في قصة نزول 
سورة هل أتى: 

فعن الصادق جعفر بن محمد. عن أبيه (عليهما السلام) » في قوله 
(عز وجل) : لإيُوقُونَ بالنڈر 4 قال: 

«مرض الحسن والحسين (علیهما السلام) وهما صبيان صغیران. 
فعادهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه رجلان”". فقال 
أحدهما: يا أبا الحسن, لو نذرت في ابنيك نذراً إن الله عافاهما . 

فقال: أصوم ثلاثة أيام شكرا لله «عز وجل) . وكذلك قالت 
فاطمة (عليها السلام) . وقال الصبيان: ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أيام, 
وكذلك قالت جاريتهم فضة . 

فألبسهما الله عافية. فأصبحوا صياماً ولیس عندهم طعام . فانطلق 
على (عليه السلام) إلى جار له من اليهود يُقال له شمعون يعالج 
الصوف. فقال: هل لك أن تعطيني حِرَةٌ من صوف تغزلها لك ابنة 


۱-سورة الانسان الآبة ۷. 
۲ في مناقب الامام أمير الممنین (للکوفي) : ج ١‏ ص ۱۷۸ : عن اين عباس 
آنهما أبو بكر وعمرء والقائل هو عمر. 


فضة خادمة في بيت فاطمة الام فب وم نان وقول یی ل لا وو ی یگ ۱۶۲ 

قال: نعم. فأعطاه. فجاء بالصوف والشعير. وأخبر فاطمة (عليها 
السلام) فقبلت وآطاعت. ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف. ثم أخذت 
صاعاً من الشعير. فطحنته وعجنته. وخبزت منه خمسة أقراص» لكل 
واحد قرص. 

وصلى على (عليه السلام) مع النبى (صلى الله عليه وآله) المغرب. 
ثم أتى منزله. فوضع الخوان وجلسوا خمستهم. فأول لقمة كسرها 
على (عليه السلام) إذا مسکین قد وقف بالباب. فقال: السلام علیکم 
يا آهل بيت محمد. آنا مسکین من مساکین المسلمین, آطعموني مما 
تأکلون آطعمکم الله على موائد الجنة . فوضع اللقمة من يده ثم قال: 


فاطم ذات المجد والیقسین 
أما ترين البائس المسکین 
یشکو إلى الله وی‌ستکین 
کل امسری بک‌سبه رهين 
وصاحب البخل يقف حزين 


شرابه الحميم والک‌سلین 


يابنت خير الناس أجمعين 
جاء إلى الباب له حنین 
يشكو إليناجائعها زین 
حرمه له ال ت 


تهوی به النار إلى سجين 


فأقبلت فاطمة (عليها السلام) تقول: 


مابى من لوم ولا وضاعة 


14 و تس تاتیات یت آلنبود 


غذيت باللب وبالیرامسة أرجو إذاأشبعت من مجاعة 
أن ألحق الأخيار والجماعة وأدخلالجنة فى شفاعة 

وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسکین. وباتوا 
جياعاً. وأصبحوا صياماً لم يذوقوا الا الماء القراح . 

ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته. ثم أخذت صاعاً 
من الشعير فطحنته وعحنته. وخبزت منه خمسة أقراص. لكل واحد 
قرص. وصلی علي (عليه السلام) المغرب مع النبي (صلى الله عليه 
وآله) . ثم أتى منزله. فلما وضع الخوان بين يديه وجلسوا خمستهم. 
فأول لقمة کسرها على (عليه السلام) إذا يتيم من یتامی المسلمین قد 
وقف بالباب. فقال: السلام علیکم يا آهل بيت محمد. آنا يتيم من 
يتامى المسلمین آطعمونی مما تأكلون آطعمکم الله على موائد الجنة . 

فوضع علي (عليه السلام) اللقمة من يده ثم قال: 
قد جاءناالله بذااليتيم من يرحماليوم فهورحيم 
موعده فى جنة النمیم حر مهها اله على اللليم 
وصاحب البخل يقف ذميم تهوي به النار إلى الجحيم 
شرابها الصديد والحمیم 


فأقبلت فاطمة (عليها السلام) وهى تقول: 


فضة خادمة في بيت فاطمة ا O‏ 
فسوف آعطبه ولا أبالي وآز را على عيالي 
أمسوا جیاعا وهم آشبالی أصغرهما يقتل في القتال 
بكربلاء يقتتل باغتيال لقاتلي هالوييل مع وبال 
يهوي في النار إلى سفال 2 م صف اليدين بالاغلال 


كبوله زادت على الأكبال 


ثم عمدت فأعطته جميع ما على الخوان. وباتوا جياعاً لم يذوقوا 
إلا الماء القراح» وأصبحوا صياماً. 

وعمدت فاطمة (علیها السلام) فغزلت الثلث الباقی من الصوف. 
وطحنت الصاع الباقی وعجنته. وخبزت منه خمسة آقراص. لكل 
واحد قرص. وصلی على (علیه السلام) المغرب مع النبي (صلی الله 
عليه وآله) . ثم أتى منزله. فقرّب إليه الخوان. وجلسوا خمستهم. 
فاول لقمة کسرها على (علیه السلام) إذا آسیر من آسراء المشرکین 
قد وقف بالباب. فقال: السلام علیکم يا آهل بيت محمد. تأسروننا 
وتشدوننا ولا تطعموننا ! 

فوضع على (علیه السلام) اللقمة من يده ثم قال : 
فاطم با بنت النبی أحمد بت السی سيد مسود 
فد جارك الات لیس بهشند. کے فلت شي 


يشكو إلينا الجوع قد تقدد من يطعم الوم یجده فى غد 


NOs e ESAS 

فأعطني لا تجعليه ينكد حتى تجازى بالذي تنفذ 
فأقبلت فاطمة (عليها السلام) وهى تقول: 

لم يبق مما كان غير صاع قددبرت كفي مصه الذراع 

أبوهما للخير ذو اصطناع عبل الذراعين طويل الباع 

وماعلى رأسى من قناع إلاعبانسجتها ب صاع 


وعمدوا إلى ما كان على الخوان تأعطوه. وباتوا حیاع 
واصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء . 

قال شعيب في حديثه: وأقبل علي بالحسن والحسين (علیهما 
السلام) نحو رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهما يرتعشان کالفراخ 
من شدة الجوع. فلما بصر بهم النبى (صلى الله عليه وآله) قال: يا أبا 
الحسن. شل ما یسوءنی ما أرى بكم. انطلق إلى ابنتى فاطمة. 

فانطلقوا إليها وهي فى محرابهاء قد لصق بطنها بظهرها من شدة 
الجوع وغارت عیناها. فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
ضمها إليه وقال: وا غوثاه باه أنتم منذ ثلاث فيما أرى ! 

فهبط جبرثیل (عليه السلام) فقال : يا محمد. خذ ما هيأ الله لك 
فى أهل بيتك . قال: وما آخذ يا جبرثيل؟ 


فضة خادمة في بيت فاطمة افع عع اام مجه وما وا OES‏ ود عع دعم و مت و ۱۶۷ 

قال : ۵ هل أتى عَلى الإنسّان حينٌ من الدّفر...4 . حتى إذا بلغ 
ان هذا كان کم جَراء وكان سیک مَشکورا4 . 

وقال الحسن بن مهران في حديثه : فوثب النبى (صلى الله عليه 
وآله) حتى دخل منزل فاطمة (عليها السلام) فرأى ما بهم فجمعهم. ثم 
انکب عليهم يبكي ويقول : أنتم منذ ثلاث فيما آری. وأنا غافل عنکم 
| فهبط جبرئیل (علیه السلام) بهذه الایات لاد ارات نوت من 
کاس کان مزابها کافورا * عَبنا یشرب بها باد الله قرو 
نجرا > قال: هي عين في دار النبي (صلى الله عليه وآله) تفجر إلى 
دور الأنبياء والمؤمنين «إيُوفُونَ بالنذر 4 يعني علياً وفاطمة والحسن 
والحسين (عليهم السلام) وجاريتهم...)'"' 


رواة هذه الحادثة 

رواها أو صالح» ومجأهد» والضحاك» والحسن ‏ وعطاء. وقتادة » 
ومقاتل» والليث» وابن عباس» وابن مسعو د» وابن چبیر » وعمرو سس 
شعيب» والحسن بن مهرانء والنقاش» والقشيري» والثعلبى» والواحدي 
في تفاسيرهم» وصاحب أسباب التزول» والخطيب المکی فى الأربعين» 


۱ الأمالي (للصدوق) : ص 774 ۳۳۳ المجلس ۶۳ ح ۰۱۳ روضة الواعظين: 


ص ۱۱ : 


ESAS ease 2۸‏ 
وأبو بكر الشيرازي في (نزول القرآن في أمير المؤمنين) » والأشنهي في 
(اعتقاد أهل السنة) » وأبو بكر محمد بن أحمد بن الفضل النحوي في 
(العروس في الزهد) » وروی أهل البيت (عليهم السلام) عن الأصبغ بن 

نباتة وغيره» عن الباقر (عليه السلام) ”". واختصرها ابن الأثير”". 


غصّة في حلق من لم يدرك القصة 

قال القرطبي: قال أهل التفسير: نزلت في علي وفاطمة (رضي الله 
عنهما) وجارية لهما اسمها فضة . 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الابراره ومن فعل فعلاً حستا 
فهي عامة. وقد ذكر النقّاش والثعلبي والقٌشيري وغير واحد من 
المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثاً لا يصح ولا يثبت!! 
رواه ليث عن مجاهد عن ابن عباس... ورواه جابر الجعفي عن قنبر 
001107 


. ۱2۷-۱۶ مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص‎ -١ 
. 61 - 68: أسد الغابة: ج هص‎ ۲ 
۱۳۱-۱۳۰ ص‎ ۱٩ الجامع لأحكام القرآن: ج‎ ۳ 


فضة خادمة في بيت فاطمة اوس لجو ی دوک ا اا ا O‏ 133 
شرف الخدمة وشرافة المنزلة 

لقد أصبحت فضة ليس فقط خادمة في بيت فاطمة (عليها السلام) 
بل واحدة من أهل ذاك البيت الطاهر لا تكاد تتميّز عنهم. فقد نقل أن 
أمير المؤمنين (عليه السلام) دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ليلة 
من ليالي شهر رمضانء وفي اليوم التالي دعته فاطمة (عليها السلام) 
لتناول الإفطار عندها كما تناول الإفطار عند علي (عليه السلام) » ثم 
دعاه الحسن (عليه السلام) » ثم الحسين (عليه السلام) » فقبل دعوتهما. 

فلما أن أراد النبي (صلى الله عليه وآله) أن يخرج» جاءته فضة 
وقالت: فداك نفسي يا رسول الله» كما قبل دعوة ساداتي فاقبل دعوتي. 
فأجابها رسول الله (صلى الله عليه وآله) : نعم يا جارية انتي فاطمة. 

فلمّا فرغ النبي (صلى الله عليه وآله) من صلاة المغرب في اليوم 
الخامس هم بالذهاب إلى بیته» فنزل جبرئيل (عليه السلام) وقال له بعد 
أن أبلغه السلام من الله (عز وجل) : إن الله يأمرك أن تذهب إلى بيت 
فضة قبل أن تذهب إلى بيتك؛ لأنها تنتظر ك على باب بيت فاطمة بقلب 
MD,‏ 
ر 
وهذه القصة ‏ مع ضعفها وغرابتها وانفراد كتاب متأخر بها - تظهر 


۱ فضة خادمة الزهراء: ص ۷۳ عن کتاب حضرت فضه (للسابقی) : ص © - 
9۵ 


في خدمة أمير الزمنین ( علیه السلام) 

# روي عن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي (علیه السلام) 
القصر (الکوفة) فوجدته جالساً وبين يديه صحيفة فیها لبن حازو( 
آجد ریحه من شدة حموضته» وفي يديه رغيف» أرى قشار الشعیر في 
وجهه وهو یکسر بيده أحيانء فإذا غلبه کسره بركبته وطرحه فیه 
فقال: «ادنْ فأصب من طعامنا هذا) . 

قلت: إني صائم. 

فقال: «سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) یقول: (من منعه 
الصيام من طعام يشتهيه. كان حقاً على الله أن پطعمه من طعام الجنة 
ويسقيه من شرابها) ). 

قال: فقلت لجاريته وهي قائمة بقرب منه: وبحك يا فضة ألا تتقين 
الله في هذا الشیخ ألا تنخلون له طعاماً مما أرى فيه من النخالة !! 

فقالت: لقد تقدّم إلينا أن لا ننخل له طعاماً. 

قال: «ما قلت لها؟» . فأخبرته. 


قال: «بأبي وأمى من لم يُنخل له طعامٌ ولم يشبع من خبز الب 


۱ الحازر: الحامض جداً. 


۲( هه ۰۱۰۶ جو - و‎ 5 4 x 
3 وقد روت هله الحادثة با لفاظ متقاربة و کلمات‎ 


* وروی البلاذري عن الأسود بن قيس قال: كان علي يطعم الناس 
بالكوفة بالرحبة فإذا فرغ أتى منزله فأ کل. 

فقال رجل من أصحابه: قلت في نفسي: أظن أمير المؤمنين يأكل 
في منزله طعاماً أطيب من طعام الناس» فتركت الطعام مع العامة 
ومضیت معد فقال: «أتغديت؟) 

قلت: لا . 

قال: «فانطلق معي ). 

فمضيت معه إلى منزله فنادى: (يا فضة) . 

فجاءت خادم سوداء !! فقال: «غد‌ینا) . 

فجاءت بأرغفة وبجرة فيها لبن» فصبتها في صحفة وترَدّت الخبز . 

قال: فاذا فيه نخالق فقلت: با أمير الممنین! لو أمرت بالدقیق فنخل. 

فبکی» ثم قال: «والله ما علمت أنه كان في بيت رسول الله (صلّی 


۱ الغارات (للثقفي) : ج ۱ - ص 88-86 وأيضاً ج ۲ ص ۷۰۸ ۷۱۷. 

۲ انظر: مناقب آل أبي طالب: ج ۱ ص ۳۷۸-۳۹۷ کشف الغمة: ج ١‏ ص 
۲ - ۱۳ ۰ إرشاد القلوب: ج ۲ ص ۰۲۱۵ المناقب (للخوارزمي) : ص 
۱۱۹-۸ ۱۳۰. 


NSA OD نی‎ 10۲ 


من مواقفها الشرفة 

ومن خلال تربيتها في بيت الوحي» التزمت فضة بقول الحق 
ومقارعة الباطل» متخذة من ذلك موقف قوة متجردة عن الضعف 
والتخاذل» فقد روی المفضل بن عمر عن آبي عبد الله الصادق (عليه 
السلام) أنه لمّا أتى القوم - بعد اجتماعهم في السقيفة - إلى بيت أمير 
المؤمنين (علیه السلام) يناشدونه البيعة» قال له عمر: اخرج يا علي إلى 
ما أجمع عليه المسلمون من البيعة لأمر أبي بكرء فما لك أن تخرج عمًا 
اجتمعنا عليه فان لم تفعل قتلناك . 

قالت له فضة جارية فاطمة (عليها السلام) : إن أمير المؤمنين عنکم 
مشغول» والحق له لو أنصفتموه واتقيتم الله ورسوله . 

فوسبها عمرء وجمع الحطب الجزل على النار؛ لإحراق أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب ورقية وأم كلثوم وفضةء 


۱ أنساب الأشراف: ج ۲ ص 187 ح ۲۲۹. 


اد 
وي © e‏ هس و 5-5 ۰ 0 ١‏ 
قصضد خادمه في بيت قاطمه ORS SS SEE EE E ESS TOLER OES‏ 
لما 


فأضرموا النار على الباب7". 


بعد الهجوم على بيت فاطمة 

كانت فضة حاضرة مع فاطمة (عليها السلام) لا تفارقهاه تصبّرها 
وتواسيها في فقد أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) » ولما أن هجم 
القوم على بيت أمير المؤمنين (عليه السلام) وأرادوا إحراقه» ما لبشت 
فاطمة أن خرجت إليهم لتمنعهم عمّا هم عازمون عليه؛ لعلهم يستحيون 
منها كونها امرأة» وآنها بنت نبيهم الذي لم تبرد بعد حرارة فقده» ولكن 
على خلاف ما كانت ترجوه. جاء الرجل فركل الباب وقد ألصقت 
أحشاءها بالباب متترسة به» وسمعها وقد صرخت صرخة حسبها قد 
جعلت أعلى المدينة أسفلهاء وقالت: (يا آبتاه با رسول الله. هكذا كان 
يفعل بحبيبتك وابنتك !! آه يا فضة إليك فخذيني فقد والله قتل ما في 


أحثاء 0 
احشائی من حمل...) . 


۱ مختصر بصاثر الدرجات: ص 1۹۲ الهداية الكبرى: ص 405 في ضمن ما 
يكون من في الرجعة؛ وما تقصّه فاطمة (عليها السلام) لرسول الله (صلى 
الله عليه وآله) مما جرى عليها وعلى بعلها وأولادها من الظلم. 

1 بحار الأنوار: ج ۳۰ ص ۲۳۶ من حديث ۱۵۱ عن دلائل الإمامة: ج ۲ لم 


يطبع بعل . 


14 هس از یی نوات في بوث الندوة 


عند وفاة فاطمة رعلیها السلام) وتفسیاها 

لقد نالت فضة من الشرف وعظيم المزلة أن كانت وادة ممن 
أرادت أن يكونوا على علم بأمر وفاتها وممن يحضر على جنازتها حين 
تغسيلهاء فلقد أوصت أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك فيما أوصته به 
ولذا لم يميّز أمير المؤمنين (عليه السلام) بين فضة وبين سائر أهل بيته 
حين أراد منهم وداع فاطمة (عليها السلام) الوداع الأخيرء فهاهو قلّدها 
وسام الشرف في أن تكون إلى جانب بنات فاطمة (عليها السلام) في 
وداعها. 

قال أبو عبد الله (عليه السلام) : قال أمير المؤمنين (صلوات الله 
عليه): «فلما انتبهت من مرقدها صاحت بي, فأتيتها وقلت لها: ما 
تشكين؟ فخبرتني بخبر الرژیا ۲" 

ثم أخذت على عهدا لله ورسوله آنها إذا توفیت لا أعلم أحداً إل 
أم سلمة زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وأم أيمن. وفضة 


۱ قالت: يا أبا الحسن رقدت الساعة فرأيت حبیبی رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) في قصر من الدر الأبيض فلما رآني قال: هلمي إلي يا بنية فإني 
إليك مشتاق فقلت: والله إنى لأشد شوقا منك إلى لقائك » فقال : أنت الليلة 
عندي وهو الصادق لما وعد والموفى لما عاهد . 


فضة خادمة في بيت فاطمة 1[ 1[ 1[ 1[ ۱9 
ومن الرجال ابنيها . و عبد الله بن عباس . وسلمان الفارسي . وعمار 
بن پاسر + والمقداد . وأا ذر . وحذيفة . وقالت : إني قد أحللتك 
من أن تراني بعد موتي . فکن مع النسوة فیمن يغسلني» ولا تدفني 
إلا ليلا . ولا تعلم آحدا قبري . 

فلما كانت الليلة التي أراد الله أن یکرمها ویقبضها إليه. آقبلت 
تقول: وعليكم السلام)”". 

قال علي (عليه السلام) : «والله لقد أخذت في أمرها وغتلتها في 
قميصها ولم أكشفه عنها. فوالله لقد كانت ميمونة طاهرة مطهّرة. ثم 
فيا م فة ووو رول ا عا ال کته 
وأدرحتها في أكفانهاء فلما هممت أن أعقد الرداء نادیت: يا آم 
كلثوم. يا زینب. يا سکینف. يا فضة. يا حسن. يا حسین. هلموا 
تزودوا من أمكم فهذا الفراق واللقاء في الجنة»". 


قصة وفاة فاطمة (عليها السلام 
قال ورقة بن عبد الله الازدي: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام 
راجا لثؤات الله رب العالمین فبینما آنا أطوف وإذا آنا بجارية سمراء 


۱ دلائل الامامة: ص ۰۱۳۳ 


. ٠١ بحار الأنوار: ج ۶۳ ص ۱۷۹ من حديث‎ ١ 


۹ ی وتات فبظ نشور 
ومليحة الوجه عذبة الکلام» وهي تنادي بفصاحة منطقهاء وهي تقول: 
(اللهم رب الکعبة الحرام» والحفظة الکرام وزمزم والمقام والمشاعر 
العظام» ورب محمد خير الأنام (صلی الله عليه وآله) البررة الکراي 
[أسألك] أن تحشرني مع ساداتي الطاهرین؛ وأبنائهم الغر المحجلین 
الميامین. ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرین أن مََالي خيرة 
الأخيارء وصفوة الأبران والذین علا قدرهم على الاقدان وارتفع 
ذكرهم في سائر الأمصارء المُرْتّدِينَ بالفخار”"). 

قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جاريةء إني لأظنك من موالي أهل 
البيت (عليهم السلام) ! 

فقالت: أجل . 

قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ 

قالت: أنا فضة أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى (صلى الله 
عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) . 

فقلت لها: مرحباً بك وأهلاً وسهلاًء فلقد كنت مشتاقاً إلى كلامك 
ومنطقك» فأريد منك السّاعة أن تجيبيني من مسألة سالك فإذا أنت 
فرغتي من الطواف قفي لي عند سوق الطعام حتى آتيك وأنت مُثابة 


مأجووة: 


۱ أي لابسين رداء الفخر والعزة . 


فضة خادمة في بيت فاطمة OVERS NSS RES‏ 

فافترقناء فلما فرغت من الطواف وأردت الرجوع إلى منزلي 
جعلت طريقي على سوق الطعام وإذا أنا بها جالسة في معزل عن 
الناس» فأقبلت عليها واعتزلت بها وأهديت إليها هديةء ولم أعتقد أنها 
صادقة! 

ثم قلت لها: يا فضة» أخبريني عن مولاتك فاطمة الزهراء (عليها 
السلام) وما الذي رأيت منها عند وفاتها بعد موت أبيها محمد (صلى الله 
علیه و آله) . 

قال ورقة: فلما سمعت کلامي تغرغرت عیناها بالدموع» ثم 
انتحبت نادبة وقالت: يا ورقة بن عبد الله» هيجت علي حزناً ساکنا 
وأشجاناً في فؤادي كانت كامنة» فاسمع الآن ما شاهدت منها (عليها 
السلام) : 

اعلم أنه لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) افتجع له الصغير 
والكبير» وكثر عليه البکای وقل العزاء» وعظم رزؤه على الأقرباء 
والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب» ولم تلق إل كل 
باك وباكية» ونادب ونادبة» ولم يكن في أهل الأرض والأصحاب 
والأقرباء والأحباب أشد حزناً وأعظم بكاء وانتحاباً من مولاتي فاطمة 
الزهراء (عليها السلام) » وكان خزنها يتجدد ویزید» وبكاؤها پشتد . 

فجلست سبعة أيام لا يهدأ لها أنين» ولا يسكن منها الحنین» كل 
يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأول» فلما كان في اليوم الثامن 


ESAS 10۸‏ 
أبدت ما كتمت من الحزن» فلم تعطق ا أف رج وض ت 
فكأنها من فم رسول الله (صلى الله عليه وآله) تنطق» فتبادرت النسوان» 
وخرجت الولائد والولدان» وضح الناس بالبكاء والنحیب وجاء الناس 
من كل مكان» وأطفئت المصابيح لكيلا تتبين صفحات النساء» وخيّل 
إلى النسوان أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد قام من قبره» وصارت 
الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم» وهي (عليها السلام) تنادي 
وتندب أباها : «وا آبتاه, وا صفياه. وا محمّداه. وا أبا القاسماه. وا ربيع 
الأرامل واليتامى» من لقبلة والمُصلى» ومن لابنتك الوالهة التكلى» . 
ثم أقبلت تعثر في أذيالهاء وهي لا تبصر شيئاً من عبرتهاء ومن 
تواتر دمعتهاء حتى دنت من قبر أبيها محمد (صلى الله عليه وآله) فلمًا 
نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المأذنة فقصرت خطاهاء ودام 
نحيبها وبكاهاء إلى أن أغمي عليهاء فتبادرت النسوان إليها فنضحن 
الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت» فلمًا أفاقت من غشيتها 
قامت وهي تقول: «رفعت قوّتي. وخانني جلدي. وشمت بي عدوي. 
والكمد قاتلي يا أبتاه! بقیت والهة وحيدة. وحيرانة فريدة فقد 
انخمد صوتي. وانقطع ظهري» وتنغص عیشی. وتکدر دهري. فما 
أجد ‏ يا آبتاه - بعدك أنيساً لوحشتي. ولا راداً لدمعتی. ولا مُعينا 
لضعفي. فقد فنى بعدك محكم التنزيل ومهبط جبرئیل. ومحل 
ميكائيل. انقلبت بعدك - يا أبتاه ‏ الأسباب, و تغلفت دوني الابواب 


فضة خادمة في بيت قاطمة وج 


فأنا للدنيا بعدك قالية وعليك ما ترددت أنفاسى باكية, لا ينفد شوقى 


اليك. ولا حزنى عليك) . 


ثم نادت: (يا أبتاه والیاه) . 


ثم قالت: 
إن حزنى عليك حزن جديد 
كل یوم يزيد فيه شجوني 
جل خطبي فبان عني عزائي 


وفوادی والله صب عنيد 
فبكائى كل وقت جديد 


أو عزاء فان لحلید 


ثم نادت: (يا أبتاه. انقطعت بك الدنيا بأنوارها. وزوت زهرتها 
وكانت ببهجتك زاهرة, فقد أسود نهارها. فصار يحكى حنادسها 
رطبها ویابسها. يا أبتاه لا زلت آسفة عليك إلى التلاق. يا أبتاه زال 
غمضى منذ حق الفراق. يا أبتاه من للأرامل والمساکین. ومن للامة 
إلى يوم الدین. يا أبتاه أمسينا بعدك من المستضعفين. يا أبتاه 
أصبحت الناس عنا معرضین. ولقد كنا بك معظمين في الناس غير 
مستضعفین. فأى دمعة لفراقك لا تنهمل. وأى حزن بعدك عليك لا 
يتصل. وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل. وأنت ربيع الدین. ونور 
النبيين» فكيف للجبال لا تمور. وللبحار بعدك لا تغور. والأرض 
كيف لم تتزلزل. رميت - يا أبتاه - بالخطب الجلیل. ولم تكن الرزية 


SENOS ESR‏ بت النیوه 
بالقلیل وطرقت - يا آبتاه - بالمُصاب العظیم. وبالفادح المهول. 
بكتك - يا أبتاه ‏ الأملاك. ووقفت الأفلاك. فمنبرك بعدك 
مستوحش. ومحرابك خال من مناجاتك. وقبرك فرح بمواراتك. 
والجنة مُشتاقة إليك وإلى دعاك وصلاتك. يا أبتاى ا أعظم ظلمة 
مجالسك. فوا أسفاه عليك إلى أن أَقْدم ‏ عاجلاً ‏ عليك. 
وأئكل أبو الحسن المؤتمن أبو ولديك الحسن والحسین, 
وأخوك وولیّك وحبيبك ومن ربّيته صغيرء وواخيته کبیرا وأحلى 
أحبابك وأصحابك إليك. من كان منهم سابقاً ومهاجراً وناصراً. 
والفكل شاملناء والبكاء قاتلناء والأسى لازمنا». 
ثم زفرت زفرة و این انه ادو ا تخرج ثم قالت: «قل 
صبری. وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأثبناء: 
عين يا عین آسکبي الدمع سحا ويك لا تبخلسي بفيض السدماء 
با رسول الاله ياخيرة‌اله وكه ف الأيتام والسضعفاء 
قد بکتك الجیال والوحش جمعاً والطیسر والارض بعد بكي السسماء 
وبکاك الحجون والرکن والمشعر يا سيدىيى م عالبطحاء 
وبكاك المحراب والدرس للقرآن في الس‌صیح معلناوالمساء 
وبکاك الاسلام إذ صار في الناس غریست من سار الغرباء 


لو ترى المنبر الذي كنت تعلوه علا القلام بعدالضياء 


ند 
قضة خادمة فى بيت قاطمة ١كا‏ 
3 في بيت لظ ان جك لقوق انال جع ع سناع E EE ED‏ وفوا لو OE‏ 
وو 


يا إلهى عجل وفاتى سريعا فلقد تتنضصت الحياة يا موالائى 


قالت: ثم رجعت إلى منزلها وأخذت بالبكاء والعويل ليلها 
ونهارهاء وهي لا ترقأ دمعتهاء ولا تهدأ زفرتها . 

واجتمع شیوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين علي (عليه 
السلام) فقالوا له: يا أبا الحسنء إن فاطمة (عليها السلام) تبكي الليل 
والنهار فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشتا ولا بالنهار لنا قرار 
على أشغالنا وطلب معايشناء ولا نخبرك أن تسألها ما أن تبكي ليلا أو 
نهاراً. 

فقال (عليه السلام) : «حُبّاً وکرامة) . 

فأقبل آمیر المؤمنين (علیه السلام» حتی دخل على فاطمة (علیها 
السلام) وهي لا تفیق من البکای ولا ينفع فیها العزای فلما رأته سكنت 
هُنيئة له» فقال لها: «يا بنت رسول الله. إن شیوخ المدينة يسألوني أن 
أسألك إمًا أن تبكين أباك ليلاً ومّا نهاراً !) . 

فقالت: «يا آبا الحسن! ما أقل مُكثى بینهم. وما أقرب مَغيبي من 
بين أظهرهم. فوالله لا أسكت ليلاً ولا نهاراً أو ألحق بأبي رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) ) . 

فقال لها علي (عليه السلام) : «افعلى - يا بنت رسول الله ما بدا 
لك). 


۱۲ ودج امج سالتووا رن انوي كالسستوش ابن ارط وا و و نات نیت آلننوه 

ثم إنه بنى لها بيتاً في البقیع نازحاً عن المدينة يُسمى بيت الأحزان» 
كانت إذا آصبحت قدّمت الحسن والحسین (علیهما السلام) آمامها؛ 
وخرجت إلى البقیع باكية» فلا تزال بين القبور باكية» فإذا جاء اللیل 
آقبل أمير المؤمنين (علیه السلام) إليها وساقها بين يديه إلى منزلها . 

ولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أبيها سبعة وعشرون 
یوم واعتلت العلة التي توفيت فيهاء فبقيت إلى يوم الأربعين» وقد 
صلی آمیر المومنین (علیه السلام) صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل اذ 
استقبلته الجواري باکیات حزینات. فقال لهن: «ما الخبر ؟! ومالي 
آراکن متغیرات الوجوه والصور ؟) . 

فقلن: يا أمير المومنین» أدرك ابنة عمّك الزهراء (علیها السلام) وما 
نظنك تدر کها . 

فأقبل أمير المومنین (علیه السلام) مُسرعاً حتی دخل عليهاء وإذا بها 
ُلقاه على فراشها - وهو من قباطي مصر ‏ وهي تقبض يمينا وتمد 
شمالا فألقى الرداء عن عاتقه والعمامة عن رأسه. وحل أزراره» وأقبل 
حتی أخذ رأسها وت رکه في حجره و اداها: (يا زهراء !» فلم تكلمه 
فناداها: «يا بنت محمد المصطفی !» فلم تکلمه فناداها: (يا بنت من 
حمل الزكاة في طرف ردائه وبذلها على الفقراء !» فلم تکلمه فناداها: 
ديا ابنة من صلّی بالملائكة في السماء مثنی مثنی !) فلم تکلمه 
فناداها : (يا فاطمة. كلميني, فأنا ابن عمك علي بن أبي طالب» . 


فضة خادمة في بيت فاطمة ISDS E‏ 
قالت: ففتحت عينيها في وجهه ونظرت إليه وبكت وبکی» وقال: 
«ما الذي تجدينه ؟ فأنا ابن عمك على بن آبي طالب» . 
فقالت: «يا ابن الع ني آجد الموت الذي لابدٌ منه ولا محيص 
عنه. وأنا أعلم أنك بعدي لا تصبر على قلَة التزویج. فإن أنت 
تزوّجت امرأةً اجعل لها يوماً ولیلة. واجعل لأولادي يوماً وليلة. يا 
أبا الحسن ولا تصح في وجوههما فيصبحان يتيمين غريبين مُنکسرین 
فائهما بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمّهماء فالويل لأمّة تفتلهما 
وتبفضهما . 
ثم أنشأت تقول: 
ابكنى إن بكيت يا خير هادي واسبل الدمع فهو يوم الفراق 
يا قرين البتول أوصيك بالنسل فقد أصبحا حليف اشتياق 


ابكني وابك لليتامى ولا تنس قتیسل العدى بطف العراق" 


زواجها بعد وفاة فاطمة (عليها السلام) 

بعد أن توفيت فاطمة (عليها السلام) صارت فضة تحت ظلال اسم 
أمير المؤمنين (عليه السلام) » وصارة جاية له فأراد أن يعتقها إكراماً 
لفاطمة (عليها السلام) فلم يكن أمامه إلا تزويجها؛ فهي امرأة لا تقدر 


. ٠١ بحار الأنوار: ج 4۳ص ۱۷۸-۱۷۳ من حديث‎ ١ 


NNER ٤ 
على تحمّل أعباء المعيشة بمفردها» خاصة وأنها كانت أمة مملوكة‎ 
ففي الرواية عن عمرو بن داودء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد‎ 
(صلوات الله عليه) قال: «كانت لفاطمة (عليها السلام) جارية يقال لها:‎ 
. فضة, فصارت من بعدها إلى على بن أبى طالب (صلوات الله علیه)‎ 
فزوجها من آبي ثعلبة الحبشي, فأولدها ابنأ ثم مات عنها أبو ثعلبة‎ 
وتزوّجها من بعده سليك الغطفاني. ثم توفي ابنها من أبى ثعلبت‎ 
فامتنعت من سليك أن يقربها. فشكاها إلى عمر وذلك في أيامه. فقال‎ 
لها عمر: ما يشتكى منك سليك. يا فضة؟‎ 

فقالت: أنت تحكم في ذلك وما يخفى عليك لم منعته من نفسی! 

قال عمر: ما أجد لك رخصة. 

قالت: يا أبا حفص ذَهَبَتْ بك المذاهب! إن ابني من غيره مات 
فأردت أن أستبرئ نفسى بحيضة فإذا أنا حضت علمت أن ابني 
مات ولا أخ له. ون كنت حاملاً كان الذي فى بطنى أخوه. 


فقال عمر: شعرة من [آل] آبی طالب أفقه من عدی»". 


قال العلامة المجلسي (رحمه الله) : بحتمل أن يكون الامتناع لو جه 


١‏ شرح الأخبار: ج ۲ ص ۳۲۸ مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص ۱۸۳ . وانظر: 
بحار الأنوار: ج ۶۰ ص ۰۲۲۷ مستدرك الوسائل: ج ۳ ص ٠١۹‏ . 


فضة خادمة في بيت فاطمة الس جوف تو واو هی وک و ۱۳۱۵ 
آخرء وإنما الزم عمر بذلك لقوله بالعصبة, أو لثلاً يأخذ عمر منه بقية 
المال لقوله بالعصبة » ولا يضر كونه أخا الميت لأمه؛ لأنهم يورثون 
الا خوة وان کانوا للام مع الام. 

قال ابن حزم من علماء العامة في کتاب المحلی بعد نفي العول 
ا عما الزم علیه من انتاقض فیما ٍذا حلف المیت زرحا وان 
وأختين لام: 

فللزوج اللصف بالقرآن 1 وللام الثلث بالقران 5 فلم بق إلا 

ONE a e a 

السدس » فليس للؤخوة للام غیره » انتهی. 

ویحتمل أن یکون لها ولد آخر وإنما احتاطت لثلا پتوهم وجود 
الأخوين» فیحجبانها عن الثلث إلى السدس. وهذا أيضأ مبني على عدم 
اشتراط و جود الأب فى الحجب ولا انفصالهما ولا كونهما لأب» و کل 


st‏ ۳ 8 زفق 
ذلك موافق للمشهور بينهم 
موقفها من ابن ملجم 


لما خمل أمير المؤمنين (عليه السلام) من مصلاه بعدما ضربه ابن 
ملجم (لعنه الله) » والناس من حوله قد آشرفوا على الهلكة من شدة 


۱۷۱۷ ص ۲۹۷ ذيل مسألة‎ ٩ المحلى: ج‎ ١ 
.۲۲۷ ۲_بحار الأنوار: ج ۶۰ص‎ 


۱۹۹ ون NASO‏ 
البکاء والنحيب» وبلغوا به منزله» ومعهم ابن ملجم موثوقاء أقبلت فضة 
خادمة فاطمة الزهراء وبيدها حربة» فقالت: أموالي ذروني أضرب عدو 
الله بهذه الحربة» فأشفي بعض جوى صدريء فقد أحرق فوادي وأقلق 
رقادي» وهیج حزني» وأوهى ر کنی» وأجری دمعي» وهتك ستري» 
واجتث أصلي وفخري وانقضت عليه کالشهاب. فقال لها الحسن (علیه 
السلام) : «اصبري يا أمة الله) . وردّها إلى الدار. 
فقالت لابن ملجم: «ویلك با عدو الله أفحعتنا وجمیع الاسلام 
فمصيرك إلى النار, ولا بأس على سيّدي فلقد قتل في جنب ان 
واختشت بعبرتها؛ فقال لها ابن ملجم: يا أمة الله أبكي على نفسك إن 
كنت باكية, فلقد سقیته السم حتى عذقه. ولو كانت هذه الضربة على 


من فى الأرض لافنتهم جميعاً)"". 


لها ذرية بعد زواجها 

نقل المحدّث ابن شهر آشوب (رحمه الله) عن مالك بن دینار قال: 
رأيت في مُودع الحج امرأة ضعيفة على دابّة نحيفة والناس ينصحونها 
لتتكصء فلما توسّطنا البادية كلت دابتها فعذلتها في إتيانها. 

فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: لا في بيتي تركتني ولا إلى بيتك 


. 0۹ وفيات الأئمّة:‎ -١ 


قضة خادمة في بيت فاطمة هه با ی ی ایا هس هو وو لاه ا سک ۱۱۲ 
حملتني» فوعزتك وجلالك لو فعل بي هذا غيرك لما شكوته الا إليك. 

فإذا شخص أتاها من الفيفاء وفي يده زمام ناقة فقال لها: اركبي» 
فركبت وسارت الناقة كالبرق الخاطف» فلما بلغت المطاف رأيتها 
تطوف فحلفتها من أنت؟ فقالت: انا شهرة بنت مسكة بنت فضة خادمة 
الزهراء”". 
منطقها القرآن 

نقل ابن شهرآشوب عن أبي القاسم القشيري في كتابه» قال: 

قال بعضهم: انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت امرأة فقلت 
لها: من أنت؟ فقالت: لوقل سّلامٌ فسَوّف يَعْلْمُونَ)4”". 

فسلمت عليهاء فقلت: ما تصنعين ههنا؟ 

قالت: تإومن يهد الله قما له من مضل ۳4 

فقلت: آمن الجن أنت أم من الانس؟ 

قالت: یا بني آدم خَذوأ زینتکم 4 ۳ 

فقلت: من أين أقبلت؟ 


۱ مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ض ۱۱۷. 
؟- سورة الزخرف الابة .۸٩‏ 
۳ سورة الزمی الاية ۳۷. 


۶ سورة الأعراف. الآية ۰۳۱ 


۱۹۸ 00001 ی نیت آلنور 

قالت: لینادون من مکان بعید 4 . 

فقلت: أين تقصدین؟ 

قالت: طولله علی الناس حج ت۳6 

فقلت: متی انقطعت؟ 

فقالت: «ولقد خلثنا الستّمَاوات والأرض وما ينما في ستة 
ا . 

۱ فقلت: أتشتهين طعاماً؟ 

فقالت: وا جَعَلْنَاهُمْ جَسَّدا لا يَأْكُلُونَ الطمَام4 ۳ 

فأطعمتهاء ثم قلت: هرولي ولا تعجلي. 

قالت: الآ یکلّف الله نما ۷ وسْعَهًا 04 

فقلت: أردفك؟ 

فقالت: لو كان فیهما آلهة الا اللّهُ لفسدتا ۳4 


. ٤٤ سورة فصلت. الاية‎ ١ 
۲سورة آل عمران الابة۹۷.‎ 
.۲۸ سورة ق» الابة‎ ۳ 
2 عیسو رو اانا الآآية‎ 

۵ سورة البقرق الاية ۲۸۲ . 


و ام اب 


قضة خادمة في بيت فاطمة ها ها Sy‏ ل Nee‏ 
فنزلت فأركبتهاء فقالت: إسبْحان الذي سَخر ا4 . 
فلما آدر كنا القافلة قلت: أ لك أحد فيها؟ 
قالت: يا ارو إا جَعَلناك حَليفَةَ في الأرْض 4. وما مُحَمّدُ 


إلا سول ۳. یا يَحْبَى خذ الكتاب). یا موسى * إني أنا 


فصحت بهنه الأسمای فاذا آنا بأربعة شباب متوجهین نحوها. 
قالت: لمال وَالْبَنُونَ زينة الْحَيّاة اللییا 6 
فلمًا أتوها قالت: یا بت استأحره إن خير من استأجرت القووة 


عم (NV)‏ . و ۹ 


۱ سورة الزخرف. الاية ۱۳. 
۲ سورة صء الابة ۲۸ . 
۳سورة آل عمران الابة 144 . 
۶ سورة مریم الاية ۱۲. 

۵ سورة طه الایتان ۰-۱۱ ۱۲. 
۲ سورة الکهف. الآية ٤1‏ . 
۷ سورة القصصء الاية ۲۱ . 


r E ۱۷.‏ رت آلنو۱ 
فقالت: «واللّهٌ تضاعف لمن يشاء 4 فزادوا علي. 
فسألتهم عنهاء فقالوا: هذه أمّنا فضة جارية الزهراء (علیها السلام) » 
SARS‏ ان 


معرفتها بأهل البیت رعلیهم السلام) وملازمتها لهم 

# مع الحسین (علیه السلام) والفقیر 

لقد أنسأ الله تعالی في عمر فضة فامتد بها حتى بعد وفاة أبي عبد 
الله الحسين (عليه السلام) ۰ فكانت لها أحداث ومواقف معه في أيام 
حياته (عليه السلام)» فقد نقل ابن عساکر ‏ باسناده - : أن الحسين بن 
علي بن أبي طالب دفع ذات يوم إلى سائل عشرة آلاف درهم. 

فقالت له جارية له يقال لها فضة: والله لقد أسرفت - يا ابن بنت 
رسو 

فقال لها: با فضة وأنشأ بقول: 
إذا جمعت مالا يداي ولم آنل فلا انبسطت كفي ولا نهضت رجلي 
آريني بخیلا نال خلدا ببخله وهاتي أريني باذلاً مات من هزل 


على الله اخلاف الذی أتفلت بدی فلا مهلکی بذلی ولا مخلدی بخلی 


۱ سورة البقرق الاية ۲۸۱ . 


۲ مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص ۱۲۲-۱۲۱ . 


نه 
قضة خادمة فى بيت قاطمة ۱۷۱ 
3 في بيت تور ان ا اع و صمت وام ات وک 
+ 


آريني بخیلا نال خلدا ببخله وهاتي أرينى باذلاً مات من هزل 
آريني بخیلا نال خلدا ببخله وهاتي أريني باذلاً مات من مزل"٩‏ 
آقول: وهذا الموقف لا يمكن القطم بصدوره منها؛ لأنها تعلم - 
بقيناً - أن ما يقوم به الامام (عليه السلام) لیس من الاسراف في شيء 
ولا من شأنه أن پسرف. فما نقلناه هنا لا يعدو کونه تاریخاً لیس أكثر 


من هذا. 


# مع زینب (علیها السلام) بعد مقتل الحسین (علیه السلام) 
روی الشیخ الكليني عن الحسین بن محمدء قال: حدئني آبو 
كريب وأبو سعيد الأشج» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبيه 
إدريس بن عبدالله الاودي» قال: لما قتل الحسين (عليه السلام) أراد 
القوم أن يُوطئوه الخيلء فقالت فضة لزینب: يا سيدتي» إن سفینة 


. ۲۱۵ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱ ص‎ ١ 

۲ لقب مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكنى آبا ريحانة واسمه قبس 
ابن ورقاء على ما ذكره ابن شهرآشوب والكفعمي في المصباح» ذكر 
البرقى فى رجاله فى الطبقة الثالثة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 
و آله) . لاحظ: معجم رجال الحديث: ج ۹ ص ۱۷۲-۱۷۰ يرقم ۵۲۵۵ . 

و 


"۷ از[ [ [ 1 111 


قال المحدث النوري: روی الحسین بن حَمدان, باسناده عن محمد ين سان 
الزاهري عن المفضل بن عمر» عن جاير بن يزيد الجَغفي» عن سعيد بن 
لیب عن عمرو بن الحمق الخزاعي» عن عَمّار بن یاس قال: كنا مع 
رسول الله (صلّی الله عليه وآله) في غزوة ذات الأباطل» فرجعنا منها 
ظاهرين» ولحقنا سقي من السّماءء فحملت الماء الأرض» وتوقفت العُدران 
والمّسالك» فوردنا على ماء عظيم قد اعترض الطريق في بطن واد عريض» 
فوقف الناس يرومون الخوض فيه والعبون و کل لا يقدر على ذلك حتى 
ورد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الوادي» فنظر إلى شدّة جريانه 
وقلة حيلة الناس في عبوره فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «تسَفن 
يا سفينة على الوادي». فنزل سَفينة عن فرسه ووضع عن سلاحه. فرمى 
بنفسه في عرض الوادي» فصار الوادي دونه» وصار كالسفيئة» فتزل رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) » فمشى على ظهر سفينة حتى صار في جانب 
الوادي» ودعى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فنزل» وعبّر على ظهر سفينة . 
ثم قال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «قم يا سفيئة» فحسبك هذا 
افتخارا» . فقام سفينة على الوادي» فتضايق الوادي وقبت ضفناه حتى 
تخطاه العسكر» فمن أجل ذلك لقّبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) سفينة. 
ویاسناده» عن أبي حمزة الْمالي عن الحجر بن عدي اي عن الأصبغ بن 
بات قال: ركب سفيئة البحر في مركب مع 5 فانكسر بهم الم رکب 
ف رکب سفينة خشبة من خشب الم رکب إلى أن ورد الساحل» فإذا هو 


قضة خادمة في بيت فاطمة هک متا ان مق و وخ عیام ۱۷۲ 
کسر به في البحر فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد فقال: يا أبا الحارث» 
أنا مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) » فهمهم بين يديه حتى وقفه 
على الطريقء والأسد رابض في ناحية» فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما 
هم صانعون غداً. ۱ 

قال: فمضت إليه فقالت: با آبا الحارث. فرفع رأسه ثم قالت: 
أتدري ما پریدون أن یعملوا غداً بأبي عبد الله (علیه السلام»؟ یریدون 
أن يُوطئوا الخیل ظهره. 

قال: فمشی حتی وضع يديه على جسد الحسین (علیه السلام) » 
فاقبلت الخيل» فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد (لعنه الله) : فتنة لا 


3 
بأسد قد تلقاه ! فقال: أنا سفينة صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وسفينته» فنكس الاسد برأسه وطأطأ رأسب وآومی إليه أن اركب . 

ف ركب سفينة الأسد وهو يسير به حتى انتهى به إلى قرية» فلما نظر أهلها 
إلى سفينة على الأسد فزعوا وتعجبوا !! ودخل القرية قالوا: والله إن أمرك 
لمجیب. فمن آنت؟ قال: آنا سفينة مولی رسول الل (صلّی الله خليه وآله) 
فعظّموه وعلوه. 

انظر: مستدرك الوسائل: ج ۳ص ۲۵ 58 باب السین من الفائدة ۱۰ من 
الخاتمة. 


۱۷ 0001 ی نیت آلنور 
تلیروها» انصرفوا . فانصرفوا. 

وفي نقل المحدّث الجلیل فخر الدین الطريحي (رحمه الله) أنه لما 
قتل الحسین (علیه السلام) أراد القوم أن يوطئوه الخیل؛ فقالت فضة 
لزینب (علیها السلام) : يا سيدتي إن سفينة صاحب رسول الله كان 
بم رکب فضربته الریح فتكسّرء فسبح فقذفه البحر إلى جزيرق فإذا هو 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) » فهمهم بين يديه حتی أوقفه على 
أمضي إليه فأعلمه بما هم صانعون غداً. 

فقالت: «شأنك) . 

قالت: فمضيت إليه فقلت: يا أبا الحارث» فرفع رأسه» ثم قلت: 
أتدري ما يريدون أن يعملوا غداً بأبي عبد الله (عليه السلام) ؟ يريدون 
أن توطئ الخيل ظهره. 

قالت: فقام الأسد فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين (عليه 
السلام) » وجعل يمرّغ وجهه بدم الحسين (عليه السلام) ويبكي إلى 
الصباح فلما أصبح بنو أمية أقبلت الخيل يقدمهم الأخنس (لعنه الله) » 


فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد: فتنة لا تثيروهاء انصرفوا. 


۱ الكافي: ج ۱ص 455-450 ح ۸. 


فضة خادمة في بيت فاطمة الم وف تو هی دومع 92 ۱۷ 
ا 

وقال الفاضل الدربندي (رحمه الله) : لما قتل الحسين (روحي له 
الفداء) أمر عمر بن سعد (لعنه الله) أن تطأ الخيل عليه غداً» فسمعت فضة 
جارية الحسين (عليه السلام) فحَكّت لزينب أخته فقالت: ما الحيلة؟ 
قالت زینب: إن سفينة عبد رسول الله (صلى الله عليه وآله) نجّاه الأسد 
على ظهره لما قال له: آنا عبد رسول ال وسمعت أن في هذه الجزيرة 
أسداًء فامضي إليه فقولي له: إن عسكر ابن سعد يريدون غداً أن يطأوا 
بخيولهم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) » فهل أنت تاركهم؟ 

فلما مضت إليه الجارية وقالت ما قالته زينب» إلى قولها: (فهل أنت 
تاركهم؟) أشار برأسه: لاء فلما كان الغد أقبل الأسد يأز ره والعسكر 
واقف. فظن ابن سعد أنه جاء يأكل من لحوم الموتى» فقال: دعوه نرى 
ما يصنع. 

فأقبل يدور حول القتلى حتى وقف على جسد الحسين (عليه 
السلام) » فوضع يده على صدره وجعل یمرغ خلّه بدمه ويبكي» فلم 


يجسر أحد أن یقربه فقال ابن سعد: فتنة فلا تهتّجوهاء فانصرفوا عنه . 


۱ المتتخف فى المرائى والخطب: ص ۱۲۸ . 
؟- کسیر العبادات في أسرار الشهادات: ج ۳ ص 127 . 


۷۹ ا 141510 1 تونیات نیت نو 


و في مصاب الزهراء (علیها السلام) 


بقول السید مهدی القزوينى ( ۱۳۳۵ ه( فى منظومته الخالدة: 
قال شلیم قلت باسلمان هل دخلواولم بك استتذان 


فققال اي وعزة الجّار ليس على الزهراء من خمار 
لکتهالاذت وراء لباب رعابةللستر والحجاب 
فمذ رأوها عصروها عصرة کادت بروحی أن تموت حسرة 
فأسقطت بنت الهدی واحزنا جنینهاذاك الم سمی محسنا 


ویقول الشاعر بشار العالي البحراني: 
صلات ونادت با فضة سنديني مارحمنتي هالرجس سقط جنيني 


يعرفوني .. ويظلموني .. وبهضموني ‏ ورّموامتني الأعادي وروعسوني 
روحي للكرار وقولي له بجيني ظنتي جتني المنية وحان حيني 
ما رعوني .. سقطوني 1 ادر كني زاديابويهمن آحزاني بر 
ما رعوني .. سقطوني .. ادركني ‏ زاد یا بوسه من آحزانسي حنيني 


حيدر بسیفه مشوا به والنفس متمرمرة 


انه 
قضة خادمة فى بيت قاطمة ۱۷۷ 
د في بيت وكوك جر عا جه 0 ESE‏ 
وو 


يشتعل قلبي رزايا تلتظي من أذكره 
يخفى الونة الجريحة بالصدر متفطرة 


ويقول عبد الطاهر الشهابي البحراني مخاطباً فضة: 
خادمة ربي في بيت البتولة ... كحلتي عينج برؤية زجية 
بالشهدتي من مواقفها البطولة ... وأخذتي من خصال الهاشمية 
خدمتي اللى صفت تخدمها الأملاك .. وإلى عالي قدرها تسجد أفلاك 
یمن قلتي لظفر: هالروح تفداك ... ويا قلب اللي فقدها شلي واساك 
نظرتيها دمع يشكي بمصلاها تهامی .. 
عرفتي هالسفينة والشفيعه في القيامه.. 
لمستيها الكريمة والحنونه على اليتامى.. 
تذكري مصيبة علي وطه ورحيله .. وکل حادث وگم للعترة كلها 
پالحضرتي الغاضريه ويا العقيله .. حملتي من مصايبها وحملها 
يا فضة تذكري الزهراء ورا الباب .. يعصروها وتخر من ف وگ الاعتاب 
يا فضة و تذ کرین الطاح في التراب .. جبينه بالحجر في كربلا انصاب 
و رضيعه الي انذبح ظامي جنين الزهرا فاطم.. 
و مسمار الصدر سهمه الخركك ضلع المکارم .. 
ونار الخيم نار المنزل السجرها ظالم.. 


۱۷۸ در Sse‏ قانتت آننیوو 
أمية بکربلاء و في دار أبو الحورة تهاجم.. 
اسألج يا فضة عن ست النساوین ..وعن صبرج على المحنه وجمرها 
ما دعيتين على ظلام و ملاعین ..طفلها طاح و مسمار بصدرها 
مهو إنتي الي شفتي حسین مفرود ..و شفتي ذبحة آزهاره و الورود 
ولا صبرج بقی في الروح موجود ..دعيتي على بني أمية بلا حدود 
تشوفي الزهرا معصوره و یتسایل دمعها.. 
أسايل ما دعيتي عالذي کسر ظلعها.. 
عجب صبرج يا فضة تنظري الزهرا بوجعها .. 
و تدري من فدك يا فضة ظالمها منعها.. 
في معانيها .. في بحار الزهراء غر گانه يا فضه.. 
ما تشوفیها .. والالم فيها.. 
على الاعادي اللي يآذوها معترضه .. 
إسمعيها تبچي في ظلمة اللبلة ..تبچي محسنها الي غابت قنادیله 
و انظریها في الدعاء لله تشكي له ..تدري يا فضة آمرها و تفاصیله 
تذكري الزهراء .. ميته بحسره.. يوم پمددها على المغتسل حيدر.. 
يوم یکفنها.. ویستمع ونها.. ما بخلي آولاده تنظرها ما یگدر.. 
دخلت آولاد الوصي و ودعوا آمهم .. و على طول الراحلة ی وگعوا بهمهم 
و البتولة المن عطفها ما تحرمهم .. من کفنها تخرج ایدیها و تلمهم 
إنتي يا فضة الي عشتي ويا الوديعة ..و الشفیعه 


فضة خادمة في بيت فاطمة VOSS RSS SSE ES‏ 
عشتي ويا الحوراء و حسين و رضيعه .. والفجيعه الفظيعه 
مع البتولة ..هالصبر ينفذ .. مع العقيلة ..دعوى تتردد 
پا عجب صبرج .. حرت آنا بأمرج 
داعية بخدرج .. في أراضي الطف 
شایله ودها .. صابره عندها 
شلسبایب ما .. ترفعین الکف 
لك يا فضة من النبي جملة کرامات .. والعلامات 
إحنا شفناها بأراضي الغاضریات .. في البلیات والرزیات 
ضلع تکسر ..في حشی البضعه ... ولا سمعنا .. دعوة مر تفعه 
هالأمر ألم .. زلزل العالم 
8 السنما بالهم .. تبچي با لامه 
ادعي عالظالم .. الحرم فاطم 
و الغصب فاطم .. وانزل جوابه 
دعوه في جوف الليل .. و يحل أعظم ويل 
عالي خانوا التنزيل .. عالزهراء مالوا ميل 
نو تقال تسس اطبا الله شيل 
دعوه تهز العدوان .. والطغيان وأركانه 
تفنى صروح الشيطان .. في الأزمان وأقرانه 
پالقدرج عالي الشان .. بالويمان وإحسانه 


۸۰ هه و و هو ES OO‏ 
إلى زهرا المظلومه .. إلى زهرا المألومه 
على ظالمها الجاني .. والعصبه المشؤمه 
متي الجندلتي جنود .. يوم الطف المشهود 
پا ربنا یالمعبود .. بحسین وأهل الجود 
و بحق جوفه الموقود .. والغربة با موجود 
ماظنچ تتخلین .. في الحالین چم بصعب 
و تعوفي أم حسین .. بين البين تتعذب 
لازم منج كفين .. کل اليومين تتگرب 
تدعي رب الكونين .. بالحسنين وبزينب 
على من هجموا عالباب .. على من كسروا الضلوع 
على من عصروا الأحباب .. على من طفوا الشموع 


# دعوة فضة على القوم 
نظم الملا عطية الجمري البحراني (رحمه الله) حواراً بين الإمام الحسين 
وزينب (عليهما السلام) وحديثه إلى فضة (رحمها الله) يوم العاشر”": 


۱ الجمرات الودّية في المودّة الجمريّة: ج ۲ ص ۰۱۷۳ مع ملاحظة عدم 
وقوفي على مصدر هذه الحادثة وهذا الحوار. 


فضة خادمة في بيت فاطمة الس وف تو وات افوس ا نا وک ومع ۱۸ 
للخيم رد حسين يسأل يا نساوين 
باهي دعت منكم على قوم الملاعين 
زينب بحاچیها وقلبه بالتهابه 
أرد انشدج يمخدّرة بيت النجابه 
خويه اخبريني امنين هاللعوه المجابه 
من رخصج يَغزيزة الكرار تدعين 
قالت له الشات صبري مثل صبرله 
ولا لي آمر تدري بخویه غير آمرك 
قلي ینور العين بالله اشلون بصرك 
انك علي السّجاد وانشد مالخواتین 
طب للخيّم بانور عيني وفتش وشوف 
نازل على العالم تری زلزال وخسوف 
عايّن ولن فضه تحن والراس مکشوف 
وتقسم على الباري بشرف ست النساوين 
والكون متغيّر و هي تجري دمعها 
تنادي يربّى بجاه من كسروا ضلعها 
وحسین رحمه ونقمة الباري دفعها 
وقلها یَفضه غَلَى الغصص لازم تصبرین 


۸ 0000010111 ف نیت لنیز 


صبري المصایبنا وبلانا اللي ابتلینا 
شفتي اشسّدا على امنا وشفتي صبر ابونا 

سلمي الأمر لله یَفضّه لا تجزعین 
انتحبت وقالت سيّدي ما ظل لي شعور 

من شفت عبد الله الرضيع بسَهم منحور 
خلاتي أدعي على العدا والقلب مسعور 

حالك وحال الطفل واحوال الخواتین 
میج على الحزن ذبح الطّفل عطشان 

وزيّد على الفاجعه ضحّة النّسوان 
وانت يبو السّجاد مُفرد بين عدوان 


خوتك فنوا واستوحدوك القوم يحسين 


اس 
مصادر التحفیق ادع ا ی تا AYERS ESSENSE DESLE‏ 
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مصادر التحقيق 


تا 

›» الاختصاص: محمد بن محمد بن النعمان العكبري (المفید)‎ ١ 
. مجموعة مولفاته دار المفيد, الثانية ۱۶۱۶ ه» بیروت‎ 

۲- الاستیعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد البر الأندلسي» دار الجيل؛ الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ ه؛ بيروت . 

۳ آسباب النزول علي بن أحمد الواحدي النيسابوري, مؤسسة الحلبي 
وشرکاه للنشر والتوزیع» ۱۳۸۸ ه ‏ ۱۹۲۸ م ء القاهرة. 

4 أسد الغابة في معرفة الصحابة: علي بن محمد بن محمد الشيباني 
المعروف ب(ابن الأثير) » دار الكتاب العربي» بيروت . 

۵ الأمالي: للسد المرتضى علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين 
الموسوي» مكتبة المرعشي النجفي» آفست. ۱۶۰۳ ه» قم المقدسة. 

5 الأمالي: محمد بن الحسن الطوسيء الطبعة الأولى» ۱۶۱۶ هن 
مؤسسة البعثة» قم المقدسة . 

۷ الأمالي: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق القمي» الطبعة 
الأولىء ۱۶۱۷ ه» مؤسسة البعثق قم المقدسة. 


۸ ۔ ألقاب الرسول وعترته: ضمن کتاب مجموعة نقيسة» طبع مكتبة 


۱۸6 ی ی SG‏ بت نشور 
المرعشي النجفي» الاولی؛ ۱۶۰ هء قم المقدسة. 

» آنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البلاذري طبعة سنة ۱۹۵۹ م‎ - ٩ 
. دار المعارف» مصر‎ 

٠‏ الارشاد في معر فة حجج الله على العباد: محمد ین محمد بن 
النعمان العكبري (المفید) . مولفاته. دار المفید. الثانية ۱۶۱۶ ه» بیروت . 

١‏ إرشاد القلوب: الحسن بن محمد الديلمي» منشورات الشربف 
الرضيء الأولىء ۱۶۱۶ هء قم المقدسة. 

۲ الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار 
الكتب العلمية ۱2۱۵ هء بيروت . 

١‏ إعلام الوری: أمين الإسلام آبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسی» الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه » مؤسسة آل البيت ملع لاحیاء التراث» 
قم المقدسة . 

۶6 إكرام الضيف: إبراهيم بن إسحاق الحربي, الأولى» ۱۶۰۷ ه ‏ 
۷ م » مكتبة الصحابة» طنطاء مصر. 

0 إكسير العبادات في آسرار الشهادات: الفاضل الدربندي, آغا بن 
عابد الشیروانی الحائري» دار الصفوة» 4 م بيروت. 

۳ إمتاع الاسماع: بما للنبي من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع 
آحمد بن على المقريزي الأولى» ۱۶۲۰ هء دار الکتب العلمية بیروت . 


جات 


۷ بحار الأنوار: العلامة الشیخ محمد باقر المجلسی. دار إحياء التراث 


مصادر التحفيق لاصو ا ا ا ESS‏ اواك أ اع 140:7 
العربي, الثانية» بيروت . 

4 البحر الزخار (أو مسند البزار) : أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي البزار» مكتبة العلوم والحكم» ۶ ه ۲۰۰۳م » بيروت. 

9 البدء والتاریخ: آبو زيد آحمد بن سهل البلخي» بيروت . 

۰ البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار إحياء التراث 
العربي» الأولى ۱۶۰۸ ه» بيروت . 

ات 

١‏ تاريخ الاسلام: محمد بن آحمد بن عثمان الذهبی دار الکتاب 
العربي: الطبعة الأولى؛ ۱۶۰۹ هء بیروت . 

۲ التاریخ الصغیر: محمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الاولی؛ 
۲ ه 14/85 م دار المعرفة بیروت. 

7 تاريخ الطبري: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. الرابعة ۱۶۰۷ ه بيروت . 

۶ تاج المواليد (في مواليد الائمة ووفياتهم) : أمين الاسلام 
الفضل بن الحسن الطبرسي» ضمن کتاب مجموعة نفيسة» مكتبة السید 
المرعشي النجفي» قم المقدسة. 

0" تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ابن 
عساکر) » الطبعة الأولی, ۱۶۱۵ ه ‏ ۱۹۹۵ م » دار الفكر, بیروت . 

-١‏ تاريخ موالید الأئمة ووفیاتهم: آبو محمد عبد الله بن النصر بن 


الخشاب البغدادي ضمن كتاب مجموعة نفيسة» قم المقدسة. 


۱۸۹ 00000 ی نیت آلنور 

1 تفسیر السمعاني» منصور بن محمد السمعانی» دار الوطن» 
۸ ه- ۱۹۹۷م » الریاض. 

۷- تفسیر العياشي: محمد بن مسعود بن عیاش السلمي. المکتبة 
العلمية الإسلامية» طهران . 

۸ تفسیر القمي: علي بن إبراهيم بن هاشم القمي» دار الکتاب للطباعة 
والئش الطبعة الثالئة ۱۶۰۶ هء قم المقدسة . 

4 تقویم الواعظین (بالفارسیة) : السید حسن بن السید موسی 
میرحافظ الموسوي نشر آلف. ۱۶۱۳ ۱۳۷۵۸ هش » مشهدالمقدسة. 

۰ تهذیب الکمال: آبو الحجاج یوسف بن عبدالرحمن المزي 
مؤسسة الرسالة, الرابعف ۱۶۰۲ هه پیروت . 

ات 

۱ الثاقب في المناقب: محمد بن علي (ابن حمزة) الطوسي» موسسة 
أنصاريان, الأولی ۲ هه قم المقدسة. 

۲ الثقات: محمد بن حبان بن آحمد النسيمي البستي» موسسة الکتب 
الثقافية, الأولى ۱۳٩۳‏ هء الهند . 


تج 
۳ الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار 


احیاء التراث العربي» ۱۶۰۵ ۵ ۱۹۸۵ م » بیروت. 
۶ الجرح والتعدیل: ابن آبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس التمیمی الحنظلی الرازي » دار إحياء التراث العرب» بیروت . 


ANS SEE و‎ O مصادر التحقيق‎ 

0 الجمرانت الودية في المودة الجمرية: الملا عطية الجمري . 
المكتبة الحيدرية ‏ قم المقدسة. 

= 

۳۷ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 

اسحاق الاصفهاني دار الکتب العلميةء الأولی» ۱۶۰۹ هء بيروت. 
خ- 

۷ الخرائج والجرائح: قطب الدین سعید بن هبة الله الراوندي 
مؤسسة الامام المهدي (عجل الله فرجه الشریف) ‏ الأولى, ۱۶۰۹ هء قم 
المقدسة. 

۸ الخصال: محمد بن علي بن الحسین بن بابوبه الصدوق القمي 
منشورات جماعة المدرسین. الأولى ۳ هه قم المقدسة. 


ات 


۹ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: عبد الرحمن بن آبي بكر 
السيوطي دار المعرفة» بیروت . 

۰ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن 
أهل البيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام التعمان بن محمد 
التميمي المغربي, ۱۳۸۳ ه - ۱۹۹۳ مء دار المعارف» القاهرة. 

١‏ دلائل الامامة: محمد بن جرير بن رستم الطبري الاملي الامامي 
الشیعی, مؤسسة البعثةء الطبعة الأولى, ۱۶۱۳ ه قم المقدسة . 


۲ دلائل النبوة: آبو نعیم آحمد بن عبد الله بن إسحاق الاصفهاني 


SSSA ۱4۸‏ نی NSA SOE‏ 
الأولى. ۱٤١١‏ هء دار التفائس» بیروت. 

۳ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين 

البيهقي, الطبعة الأولى» ۱۶۰۵ هء دار الكتب العلمية» بیروت . 
5005 

4 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: أحمد بن عبد الله (محب 
الدين) الطبري» مكتبة القدسي» ١1*05‏ هء القاهرة» مصر . 

5 ذيل تاريخ بغداد: محمد بن محمود بن الحين بن النجار البغدادي 
دار الكتب العلمية الأولى ۱۶۱۷ هء بيروت. 
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7 الرجال: أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي» دار 
الحديث للطباعة والتش الأولی؛ ۱۶۲۲ هء قم المقدسة . 

۷ رجال الطوسي: محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء الاولی» ۱۶۱۵ هء قم المقدسة. 

۸ رسالة حول خبر مارية: الشيخ المفيد» محمد بن التعمان 
العكبري البغدادي» تحقيق الشيخ مهدي الصباحي» دار المفيد للطباعة, 
الثانية» ١414‏ ه ‏ ۱۹۹۳ م » بيروت. 

٩‏ روضة الواعظين: الشهيد محمد بن الحسن بن على بن أحمد 
الفتال النيسابوري» منشورات الشريف الرضيء قم. 

۰ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد السّاجدين: السيد علي 
خان الحسيني الحسني المدني الشيرازي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 


مصادر التحقیق ع العا ع مه جر ماه یمرو هه شاه اه ماع هماع هه اج وه موم ی قرش اه 62 ۵۵ ۱۸۹ 
لجماعة المدرّسين » الرابعق ۱۶۱۵ هء قم المقدسة. 
8 

۱ زاد المعاد: العلامة اشيخ محمد باقر المجلسي, مكتبة فد 

الأولى» ۱۶۲۶ هء قم المقدسة . 
تسد 

۲ سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي؛ الأولى, ۱۶۱۶ هء دار الكتب العلمية بيروت. 

۳ سر السلسلة العلوية: أبى نصر سهل بن عبد الله البخاري, انتشارات 
الشريف الرضي. الأولىء ۱۶۱۳ هء قم المقدسة. 

. سئن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني» دار الفک بيروت‎ ٤ 

0 سنن النسائي: أحمد بن علي بن شعيب النسائي الخراساني» دار 
الفکر, الطبعة الأولى» ۱۳۶۸ ه ‏ ۱۹۳۰ مء بيروت » وأيضاً دار الكتب 
العلمية» الأولى, 141١‏ ه ‏ 1991 م » بيروت. 

5ه سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة 
الرسالت التاستق: ۱2۱۳ نه بيرونت : 

۷ السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد طبعة سنة ۱۳۸۳ ه ‏ ۱۹۲۳ » مكتبة محمد 
على صبيح وأولاده» ميدان الأزهر» مصر. 

داشت 
۸ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن 


محمد بن العماد العكري الحنبلي» دار ابن کثیر؛ بيروت. 


Rs ۱۹۰‏ ق نیت زننیوز 

٩‏ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: التعمان بن محمد التميمي 
المغربى» مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسین. الثانية» ۱۶۱۶ ه 
» قم المقدسة. 

۰ شرح صحيح مسلم: النووي» بحیی بن شرف بن مرّي الحزامي 
الحواربي الشافعي» دار الكتاب العربي» ۱۶۰۷ هء بيروت . 

١‏ شرح نهج البلاغة: عبد الحميد بن هبة الله ابن آبي الحديد 
المعتزلي. دار إحياء الكتب العربية» الأولى» ۱۳۷۸ ه» بيروت. 

5" شواهد التنزيل: عبد الله بن أحمد بن محمد الحسكاني التيسابوري 
الحنفي» وزارة الارشاد. الأولى ۱۶۱۱ هء طهران . 


= فل- 
۳- صحيح البخاري: محمد بن إسمعيل البخاري» ۱۶۰۱ ه دار 
الفكر, بيروت . 
4" صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري دار الفكر. 
6 الصحيح من سيرة النبي الأعظم: سيد جعفر مرتضى العاملي» دار 
الحدیث. الأولى» ۱۶۲۳ هء قم المقدسة. 
ظط 
5 الطبقات الکبری: محمد بن سعد الزهري» دار صادر» بیروت . 
ع ع 
۷- عجائب الاثار في التراجم والأخبار: عبد الرحمن بن الحسن 
الجبرتي المصري» دار الجيل» بیروت. 
8 علل الشرائع: محمد بن علي بن الحسین بن بابویه الصدوق القمي؛ 


مصادر التحقيق ل NESS RSS‏ 
منشورات المکتبة الحيدرية ال الأشرف . 

۹- عوالي اللثالی: ابن آبي جمهون محمد بن علي بن إبراهيم 
الااحسائي: مطبعة سيد الشهدای الاولی؛ ۱۶۰۳ هء قم المقدسة. 

۰ عیون آخبار الرضا: محمد بن علي بن الحسین بن بابوبه الصدوق 
القمي» مؤسسة الأعلمي» الأولى ۱۶۰۶ ه» بیروت. 

١‏ عیون المعجزات: الحسین بن عبد الوهاب الشعرانی» طبعة ۱۳۹۹ ه 
- ۱۹۵۰ م » منشورات المطبعة الحیدریةالنجف الأشرف . 


دا 
۲- الغارات: إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي» قم المقدسة. 
قات 


۳ فتوح البلدان: آحمد بن بحیی بن جابر البلاذري مکتبة النهضة 
المصرية؛ ۱۹۵۲ م ‏ القاهرة» مصر . 

٤‏ فتوح مصر وآخبارها: عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحکم القرشي 
المصري. دار الفكر الأولى, ۱۶۱۹ ه 1495م ؛ بیروت . 

٥‏ الفصول المهمة في معرفة الائمة: على بن محمد بن أحمد 
المالكي» دار الحدیث. الأولى, ۱۶۲۲ ه» قم المقدسة. 

ا فضة خادمة الزهراء: كريم جهاد الحساني» منشورات طليعه نور 
الاولى» ۱۶۲۷ هء قم المقدسة. 

ات 
۷- قرب الاسناد: عبد الله بن جعفر الحميّري, الأولى ۱۶۱۳ هء قم . 


4۲ ات اراق وتو فؤنيا ةق برت النبؤة 

8 القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

- ك- 

4 الكاشف فى معرفة من له رواية فى كتب الستة: محمد بن أحمد 
الذهبی دار القبلة للثقافة الإسلامية, الأولی» ١41١‏ ه» جدة . 

۰ - الكافي: ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني البغدادي دار 
الكتب الاسلامية الطبعة الثالئة» طهران . 

۱ - کتاب سلیم بن قیس: سلیم بن قيس الهلالي الكوفي» مؤسسة 
دلیل ما الأولىء ۱۶۲۲ هء قم المقدسة. 

۲ - کشف الغمة في معرلافة الائمة: علي بن عیسی بن آبي الفتح 
الأربلى» دار الأضواء. الثانية ۱۶۰۵ ه» بیروت. 

۳ - کشف المشکل من حديث الصحیحین: عبد الرحمن بن 
الجوزي, الأولى ۱۶۱۸ ه ‏ ۱۹۹۷ م » دار الوطن للنشر, الرياض . 

4 الكشف والبيان في تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبی النيسابوري دار إحياء التراث العربی» الأولى» ۱۶۲۲ هء بيروت . 

۵ - كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب: محمد بن بوسف 
الكنجي الشافعي» قم المقدسة. 

8 کامل الزيارات: جعفر بن محمد بن قولویه» مؤسسة نشر الفقاهة. 
الأولى ۱۶۱۷ هء قم المقدسة. 

۷ - کنر العمل في سئن الاقوال والافعال : على بن حسام الدين 
البرهان فوري المعروف + )المتقي الهندي) ۰ طبعة ۱۶۰۹ ه - ۱۹۸۹ م , 


مصادر التحقیق ل ا ا و ی VA‏ 
مؤسسة الرسالة» بیروت. 
ھم 

۸ المجدي في آنساب الطالبیین: على بن محمد بن على بن محمد 
العلوی, مكتبة السيد المرعشيء الأولی؛ ۱۶۰۹ هء قم المقدسة. 

9 المبسوط في فقه الإمامية: محمد بن الحسن بن على الطوسي؛ 
المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية, ۱۳۷۸ ه » طهران . 

۰ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: على بن آبي بكر الهيتمي» دار الكتب 
العلمية الأولی» ۱۶۰۸ هء بيروت . 

١‏ المحاسن: آحمد بن محمد بن خالد البرقي» تصحيح السيد جلال 
الدين الحسيني المحدّث, دار الكتب الإسلامية» طهران . 

۲ المُحلى: على بن أحمد بن سعيد بن حزم» دار الفکر بيروت. 

۳ مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليمان الحلي؛ المطبعة 
الحيدرية, الأولى ۱۳۷۰ هء النجف الأشرف . 

5 مدينة المعاجز: السيد هاشم بن سليمان البحراني, الاولی؛ ۱۶۱۳ د 
» مؤسسة المعارف الإسلامية» قم المقدسة . 

0 مرآة الجنان وعبرة اليقظان (تاريخ اليافعي) : عبد الله بن أسعد 
اليافعي» الطبعة الأولى» ۱۳۹۰ هء مؤسسة الأعلمي» بيروت . 

95 مروج الذهب ومعادن الجوهر: على بن الحسين بن علي 
المسعودي. الطبعة الثانية» ١4:4‏ ه ‏ ۱۹۸۶ م» دار الهجرق قم المقدسة . 

۷ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم 


144 رز الؤبياة فى ميق ال و2 
التيسابوري» دار المعرفة» بيروت. 

۸ مستدرك الوسائل: الميرزا حسين النوري» مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث الثانية» ۱۶۰۸ ه بيرت. 

9 مسکن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد: الشهید الثاني» زين الدین 
على بن أحمد الجبعي العاملي؛ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. الأولی؛ 
۷ هه قم المقدسة . 

٠‏ معالم التنزيل فى تفسير القرآن الحسين بن مسعود بن محمد 
الفراء البغوي دار المعرفة بيروت. 

. مسند أحمد: أحمد بن حنبل الشيباني» دار صادر بيروت‎ ١ 

۲ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ملت : الحافظ رضي 
الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي, مؤسسة الاعلمي؛ الأولى. 
۹ هم ۱۹۹۹م » بيروت. 

۳ مصباح المتهجد: محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. الأولى ۱۶۱۸ ه1994 م » بيروت . 


۶ مطالب السؤول: محمد بن طلحة الشافعي» تحقيق ونشر: ماجد 


0 _- المعجم الأوسط: سليمان بن جيك الطبرانی» دار الحرمين 
للطباعة والنشر والتوزیع ۱۶۱۵ ه. 
5 المعجم الکبیر: سلیمان بن آحمد الطبراني» الطبعة الثانية» دار 


مصادر التحقيق ا که ها لون ا وو ولو م ام ۱۹۵ 

۷ معجم رجال الحديث: السيد أبو القاسم الخوئی مؤسسة إحياء 
تراث الامام الخوئي» الخامسة» ١41‏ ه قم. 

۸ معجم البلدان: آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي دار إحياء 
التراث» بيروت. 

4 المغازي: محمد بن عمر بن الواقدي تحقيق الدكتور مارسدن 
جونس» الطبعة الأولی. ۱۶۰۵ ه» نشر دانش إسلامي» طهران . 

۰ مكاتيب الرسول: الشيخ علي الأحمدي الميانجي, دار الحدیث؛ 
الأولى . 1494 م » قم المقدسة . 

١‏ المناقب: الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي؛ مؤسسة 
النشر الاسلامي, الثانية» ۱۶۱۱ هء قم المقدسة. 

۲ مناقب آل آبي طالب: محمد بن على بن شهرآشوب 
المازندراني» المكتبة الحيدرية, النجف الأشرف . 

١١‏ مناقب الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عة : محمد بن 
سليمان الكوفي» مطبعة النهضة الأولى» ۱۶۱۲ ه» قم المقدسة. 

۶ المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين: محمد 
ابن جرير الطبري ۱۹۳۹-۸۱۳۵۸ م , مؤسسة الأعلمي» بيروت . 

06 المنتخب في المرائي والخطب: الشيخ فخر الدين الطريحي 
النجفي؛ منشورات الشريف الرضىء قم المقدسة. 

7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد (ابن الجوزي) » دار الكتب العلمية الأولى» ۱۶۱۲ هء بيروت . 


۱۹۹ لل O e Er u‏ 
۷ منتهى المطلب: العلأمة الحسن بن يوسف بن على بن المطهر 
الحلي, آستانه قدس رضويء الأولی» 1417 هء مشهد المقدسة. 
55 
- نوادر المعجزات: في مناقب الأئمة الهداة: محمد بن جرير بن 


رستم الطبري الشيعي» مؤسسة الامام المهديء الأولى, ١5٠١‏ ه. قم. 
۵ 
69 الهدابة الکبری: الحسین بن حمدان الخصيبي, دار البلاغ 
الرابعة» ۱۶۱۱ ه ‏ ۱۹۹۱م 2 بیروت. 


LG 
الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي دار‎ -١ 


إحياء التراث, ۱۶۲۰ ه ‏ ١٠٠٠م‏ » بیروت. 

-١‏ وفاء الوفاء بأحوال دار المصطفی: على بن عبد الله بن أحمد 
الحسيني السمهودي الشافعي المصري, دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ وفیات الأئمّة: من تأليف بعض علماء البحرين والقطیف دار 
البلاغة» ۱۶۱۲ ه ‏ 1947م , بيروت. 

١١“‏ وقايع الشهور والأيام: المتتبع المدقق الشيخ محمد باقر 
المجتهد القائيني البيرجندي (مؤلف: الكبريت الأحمر) : (نسخة 


حجرية) طبع تبريز سنة ۱۳۱۳ هاش . 


الفهرس التفصيلي 


نوبیات في بيت النبوة 


2 


نمهید ... 


بلاد الوية ی 


التوبيون ممد و حول ........... 


میات من این وی 


ام أيمن حاضنة النبي (صلى الله عليه واله) 


أم أيمن الثانية ... 


بعل مولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ووفاة أبيه Seen‏ 


اا 
مستودعة على الأمانات ............ 


زبارة الثبی (صلى الله عليه و آله) لها واهتمامه يها .......... 


شا ركت في تزویج على (علیه السلام) ............... 


علي (علیه السلام) آخو رسول الله (صلی الله عليه و آله). 


تایه E O‏ 
رؤيا مولد الحسين (عليه السلام) .................... 
شتا المع A‏ 


هدية أم أيمن لبيت فاطمة (عليها السلام) .................... 
تأكل مما يأكل أهل البيت (عليهم السلام) ........... 


معجزة لفاطمة (عليها السلام).................... 
دور آم يمن في قصة الظائز 4ة 


شیف أكرك فى وكام ]موی وی 


رخخحصة نبوية لها ............. 


ممازحة الثبی (صلی الله عليه وآله) لها .............. 


نوبيات في بيت النبوة 


نة عت ها ولكدها الما وه 


که و رای اه یه وله ری و 
حزنها على وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) .............. 
وفاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) تاو ها له ............... 


مطالبتها بحقوق فاطمة (علیها السلام)........ 


دفاعها عن علي (علیه السلام) ب 


صنعت نعش فاطمة (علیها السلام) ............ 


منزلتها عند الله تعالی ................. 


تك مع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ... 


وفاتها ... 

تحايل وافتراء .. 

أم انحن وروا ال تیاه 

في وصف رسول الله (صلى الله عليه وآله) .................. 
عقاب قار ك الصلاة ف و و 

أن من دفن ولد ا ا 

ا کر 


كلت وافتراء eens‏ 


مارية القبطية ام ابراهیم الطاهرة النقية 
مار یھ الْقَبطَية ۱۷٩ sass.‏ 
هلاه | إلى سول الله ملك الله ge‏ ی هار 


بولك ]ع a‏ فان ااا اام اما 
حهدتها ولم E‏ 
الشتائم سللاح الضعيف تت esses‏ ۸۵ 
NSR NE E aS‏ 
بو یا امنا انجس ل 
ميب تحر بم مأرية sess‏ 
بت هه E‏ 
دور عض فى مه کاس اس ۳ ۲ 


آمیر المومنین (علیه السلام) یذ كر ماریة .......... ۱۰۳ 


تأكيد رسول الله (صلی الله عليه وآله) على أن ابراهیم ابنه... 


جواب ابن حزم على هذه الفرية .................. 


امور تۇ كد كدت القضمة مادم 


انتقام القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) لمارية ................ 


مناقشة هذه التهمة 11507770 


فاته د 


فضّة خادمة في بيت فاطمة 
الفضل الاول؛تر ا 


وفاتها :ا 
اسف ها ست 


فضة » القصة الخالدة ... 

اللهم بارك لنا فی فشتتا ............. 

فاطمة (علیها السلام) تحتاج لخاد مة ................... 
فضة فى بيت فاطمة (صلوات الله علیها)......-........... 


فضة وما عندها من العلوم الغريية ٠‏ 


شريكة فاطمة (علیها السلام) في عیشها ......... 
TTY‏ 
عة في حلق من لم بُدرك القصة............ 
شرف الخدمة وشرافة المنزلة 9000 
في خدمة أمير المؤمنين (عليه السلام) ........... 


عند وفاة فاطمة (عليها السلام) وتغسيلها ............... 


قصة وفاة فاطمة (علیها السلام) e‏ 


زواجها بعد وفاة فاطمة (علیها السلام) ................. 


موقفها من این ملچم............. 
لها ذرية بعد زواچها ........... 
معرفتها بأهل البيت (عليهم السلام) وملازمتها لهم 
فضة في ییات الشعر........... 


فهرس المطالب التفصيلي ............. 


نوبيات في بيت النبوة 


OF san 
OVS 
۱ N RO 
OSes 
188 ل و‎ 
اا‎ 1 1 010 


داز الكرامة 
قم 


للطباعة والنث 


+ ۹۸ ۱ ۳ 


الكرامة 


داز 


A ۰ OT 


ف 


مد و هو وه 


